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الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية 
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 تستنكر حرق المصحف الشريف
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اســتقبل أبنــاء العــالم الإســامي منــذ ســاعات قليلــة عيــد الفطــر المبــارك، بعــد أداء فريضــة صيــام شــهر رمضــان الكــريم وقيامــه، 
وتــأتي أيــام عيــد الفطــر المبــارك لتحمــل الســعادة والمــودة والرحمــة بــين المســلمين، ومــا يشــهده العيــد مــن صلــة الأرحــام والتواصــل 
مــع الأهــل والأقــارب، وإدخــال الســرور علــى الأبنــاء، وبهــذه المناســبة أتقــدم باسمــي وباســم الهيئــة الأوروبيــة للمراكــز الإســامية 

بالتهنئــة للمســلمين في أوروبــا والعــالم الإســامي. 
وبفضــل الله ســبحانه وتعــالى فقــد قامــت المراكــز الإســامية التابعــة للهيئــة الأوروبيــة للمراكــز الإســامية بالعمــل علــى خطــة 
دعويــة متميــزة، وقــد شــهدت كافــة المراكــز إقبــالا كبــرا مــن المصلــين وخصوصــا في صــاة التراويــح، وقــد أدي أئمــة المراكــز والقــراء 
 رســالتهم علــى الوجــه الأمثــل، بمعيــة القــراء والدعــاة الموفديــن، كمــا قامــت الهيئــة الأوروبيــة للمراكــز الإســامية بــدور كبــر 

في مجال الدعوة الإلكترونية عبر صفحاتها على مواقع التواصل، وكان ضمن هذه الأنشطة برنامج »أياما معدودات«.
وشــهر شــوال شــهر عظيــم يبــدأ أول أيامــه عيــد الفطــر، وفيــه الكثــر مــن الخــر والبركــة للمســلمين، ولذلــك ننصــح بالثبــات 
علــى الطاعــة والاجتهــاد في العبــادة، لأن البعــض قــد يتراخــى ويقصــر بعــد رمضــان، ولهــذا فــإن النــي الكــريم صلــى الله عليــه وســلم 
ــوب الأنصــاري رضــي  قــد حــث علــى الاجتهــاد في الطاعــة بعــد رمضــان، وقــال صلــى الله عليــه وســلم في الحديــث الشــريف عــن أبي أيُّ
ال، كان كصيــام الدهــر( رواه مســلم،  الله عنــه أن رســوال الله صلــى الله عليــه وســلم قال:)مَــن صــام رمضــان ثم أتبَعَــه ســتًّا مــن شــوَّ
ويمكــن للســلم أن يصــوم الســتة أيــام متفرقــة أو متعاقبــة كمــا يســتطيع، لكــن لا يصــح أن يصــوم يــوم العيــد، لأن هــذا يــوم فــرح 

وســعادة وطعــام دون إســراف أو تبذيــر.
والتجديــد التنــوع  علــى  العــدد  هــذا  في  »لتعارفــوا«  مجلــة  حرصــت  المبــارك  الفطــر  وعيــد  شــوال  شــهر  قــدوم   وبمناســبة 
 في القضايــا الدينيــة والثقافيــة والمجتمعيــة وقضايــا الســاعة الــي تهــم المســلمين في أوروبــا والعــالم الإســامي، وتبــدأ صفحــات هــذا 
العــدد بعــد الافتتاحيــة بموضــوع حــول »فلســفة الاحتفــال بالأعيــاد في الإســام« وأهميــة ترســيخ هــذه المناســبات الدينيــة لــدى الأطفــال 
والناشــئة، لغــرس الثقافــة الإســامية وبيــان منهــج الإســام في الاحتفــال بالأعيــاد، وبعــد ذلــك انتقلنــا للحديــث عــن »الثبــات علــى 

الطاعــة بعــد رمضــان« وكذلــك موضــوع :«فضــل صيــام ســتة أيــام مــن شــوال« للتأكيــد علــى ضــرورة الاجتهــاد في العبــادة في شــوال.
ويســتمر التنــوع في موضوعــات العددكموضــوع »في رحــاب آيــة«،  ولأهميــة صحــة المســلم واســتثمارا للعــادات الحســنة المكتســبة 
في الشــهر الفضيــل تناولنــا موضــوع »التدخــين بــين الطــب والديــن« وكذلــك موضــوع »الإقــاع عــن التدخــين فرصــة بعــد رمضــان« 

وهــذه موضوعــات منوعــة تهــم فئــات كثــرة، في ظــل توجــه المجلــة لتعــدد مجــالات الكتابــة الصحفيــة.
يســتمر التنــوع في باقــي الموضوعــات ويــأتي بــاب »مقــال بالمناســبة« ويــدور حــول أبعــاد اليــوم العالمــي للصحافــة ليتنــاول عــدة 
مناســبات متعانقــة حــول الإعــام، وفي نفــس الســياق أجرينــا حــوارا صحفيــا مــع الصحفــي السويســري جــون ميتــان تنــاول قضايــا 

الصحافــة في يومهــا العالمــي، ويتبــع ذلــك موضــوع »الإســاءة للأديــان والرمــوز ليســت حريــة صحافــة«.
وتتواصــل موضوعــات العــدد في تناغــم لنصــل إلى حــوار مــع خبــرة بالأمــم المتحــدة ومســؤولة مكافحــة التمييــز والعنصريــة، 
وبعدهــا مقــال حــول »الاندمــاج في المجتمــع ومواجهــة خطــاب الكراهيــة«، ثم موضــوع حــول »الحــرب والســام«، وبيــان للهيئــة 

الأوروبيــة بخصــوص أحــداث فلســطين والمســجد الأقصــى، وكذلــك بيــان نســتنكر فيــه حــرق المصحــف الشــريف في الســويد.
 وفي النهايــة نختــم دائمــا بعهــد ووعــد بــأن تكــون صفحــات مجلــة »لتعارفــوا« تلــي مطالــب واهتمامــات القــارئ الكــريم.. 

وعلى العهد دائما بإذن الله تعالى.



شـــــروط النشــــــر 
أولا : ما يتعلق بالكاتب

��أن�يكون��لكاتب�متخ�ص�صا�في�مجال�كتابته��أو�مهتما�بذلك.�	

��أن�ير�صل��لكاتب��صورة��صخ�صية�رقمية�حديثة�ل�صخ�صه��لكريم�بالإ�صافة��إلي�ملخ�ص��صيرته��لذ�تية.�	

��أن�ير�صل��لم�صاركة�على��لبريد��لإلكتروني��لمو�صح��أدناه.�	

��أن�يذكر���لمهنة��أو��ل�صفة��لتقترن�با�صمه�عند��لن�صر.�	

ثانيا : ما يتعلق بمساهمته العلمية

�يجب��أن�يكون��لمقال�في�حدود)�400 كلمة��إلي �800كلمة(��	

��أن�يكون��لمو�صوع�مفيد��للم�صلم�في�دينه��أو�دعوته��أو�ثقافته��أو�تكوينه�..�بروح�جديدة�وتعبر�عن��	

�لو�قع���لمعي�صي.�

��أن�يعالج��لمو�صوع�فكرة�متميزة�.�	

��أن�يكون��لمو�صوع�خاليا�من��لغمز��أو��لإهانة�لجهة��أو�دولة�ما�.�	

��أن�ل�ينت�صر�لجهة�حزبية��أو�طائفة��أو�جماعة��أو��ختيار��صاذ�يخالف�ما�عليه��لأمة.��	

��أن�يلتزم�في��لمو�صوع��بالآد�ب�و�لأحكام��ل�صرعية،�وفهم��أهل��ل�صنة�و�لجماعة.��	

��يمكن�للمو�صوع��أن�يتناول�فكرة�للنقا�ص��أو��لختلاف��أو�على�حلقات،يتم��صبط�ذلك�مع��إد�رة��لمجلة.�	

 المواد المنشورة تعبر عن آراء كاتبها ولا تعبر 
بالضرورة عن توجهات ورأي الهيئة.

مجلة إلكترونية
تصدر  شهريا عن الهيئة الأوروبية للمراكز 

الإسلامية بجنيف سويسرا

المشـــرف العـــام

مهاجـــــــــري زيان

رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية

رئيــــس التـــــــحرير

نادر عبد الفتاح

قـــــــــــدور كمال

التصميم والاخراج الفني

العــــــدد:
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الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية
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الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية

الاتصال بنا:

0041788006848

 CP 355, 1213 Petit Lancy 1
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info@eoic.org
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- إسماعيل دباح 

- JJJJJتوفيق عطوش 

-محسن القاسمي

-نهى القاسمي

- JJJJالجيلالي Jشقرون

- نور الدين إبراهيم

- محمد ضياء

-محمد زين الدين

-عبد الله إبراهيم

- Jمروى عطية الله 

الإدريسي 

فريـــق التحـــــــــــرير

الصحفي السويسري جوي ميتان

 في حوار مع مجلة  لتعارفوا :

الكيل بمكيالين في قضية 
الرسوم المسيئة أمر غير عادل 
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جيـــــنا فيـــــــــغا
 مديرة وحدة مناهضة التمييز والعنصرية بالشبكة 
الاستشارية المعنية بحقوق الإنسان في سويسرا 

في حوار مع مجلة  لتعارفوا :

تخصيص منصة إلكترونية  للإبلاغ عن 

التمييز وخطاب الكراهية ونتواصل 

28بشكل سريع مع الأحداث 

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
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الباحثة اأمينة الأزهري
- المغرب -

إن لــكل ديانــة أو ملــة أو جماعــة بشــرية مجموعــة مــن خصائــص تميزهــا عــن غرهــا، قــد تختلــف مجموعــة 
عــن الأخــرى في جزئياتهــا، وقــد تتفــق في شموليتهــا، وعلــى ســبيل المثــال نأخــذ الأعيــاد كنمــوذج اتفــاق بــين مختلــف 
الديانــات والأمــم عمومــا، إلا أن لــكل ديانــة عيــد خــاص نابــع مــن أصــل الاعتقــاد فيهــا، يفــرح أهلهــا ويشــيع في 

حياتهــم الســعادة، ويجتمعــون لتظهــر شــوكتهم وتعلــم كثرتهــم.
ونخــص الحديــث في هــذا المقــام عــن الاحتفــال بالأعيــاد عنــد المســلمين، الــي شــرعها الحــق ســبحانه لحكمــة 
أساســها إخــاص النيــة لــه جــل وعــا، إذ أن العيــد اســم لمــا يعــود مــن الاجتمــاع العــام علــى وجــه معتــاد، عائــد إمــا 
بعــود الســنة، أو بعــود الأســبوع، أو الشــهر ونحــو ذلــك، وقيــل إنــه يــوم عائــد كيــوم الفطــر ويــوم الجمعــة. ومــن 
المعلــوم أن للمســلمين عيــدان همــا: عيــد الفطــر وهــو أول يــوم مــن شــوال، وعيــد الأضحــى: وهــو اليــوم العاشــر مــن 
ذي الحجــة،  قــال - عضــو هيئــة كبــار العلمــاء - العامــة بكــر بــن عبــد الله أبــو زيد:"وقــد تعبــد الله هــذه الأمــة 
المرحومــة أمــة الإســام - بعيديــن حوليــين في العــام الواحــد، همــا: عيــد الفطــر وعيــد الأضحــى". وقــد نهــى رســوال 
صلــى الله عليــه وســلم عــن صيــام يــوم العيــدان لأنهمــا فرصــة لاجتمــاع وصلــة الرحــم ومظهــر مــن مظاهــر الــبر 

والمــودة وتذكــر بأيــام الله يجــدد فيهــا الفــرد صلتــه بربــه عــن طريــق إقامــة شــعائره.
وقــد تواتــرت النصــوص الشــرعية في الإقــرار أن للمســلمين عيــدان ودليلهمــا مــن الســنة مــا جــاء في حديــث 
ــى الُله عليــه وســلَّم المدينــةَ ولهــم يومــانِ يَلعَبــونَ فيهمــا، فقــال: "قــدْ  أنــس رضــي الله عنــه، قــال: قــدِم النــيُّ صلَّ
أبْدَلكــم الُله تعــالى بهمــا خــرًا منهمــا؛ يــومَ الفِطــرِ والأضحــى"، وقــد أتم الله بهمــا نعمــه علــى الأمــة بعــد أدائهــم 
لركــن مــن أركان الإســام - الصيــام والحــج-  فجعــل فيهمــا مــن الســرور والفــرح مــا يمــلأ قلــب المســلم، شــريطة 
ألا تنتهــك حرمــة وألا ترتكــب معصيــة مــع الالتــزام بالمبــاح مــن اللهــو واللعــب، ذلــك أن الفطــر بعــد الصيــام جائــزة 

للصائــم بعتقــه مــن النــار، والوقــوف بعرفــة أيضــا عتــق مــن النــار يحصــل بعــد المغفــرة للذنــوب والأوزار.
ومنــه، فــإن الشــرع جعــل الاحتفــال بالأعيــاد الإســامية مــن المقاصــد الفرعيــة المكملــة للمقاصــد الكليــة، 
ــرُوا الَله  ةَ وَلِتُكَبِّ فالمقصــد الكلــي الفــرح بنعمــة الإســام وكمــال الديــن وإتمــام النعمــة، قــال تعــالى: "وَلِتُكْمِلُــواْ الْعِــدَّ
عَلـَـى مَــا هَدَاكُــمْ وَلَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ"581، البقــرة، فجعــل الفــرح بإكمــال عبــادة الصــوم وشــكران النعمــة مــن الموصــات 

احتفال المسلمين
بأعيادهم واحترامهم

أعياد أهل الكتاب
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إلى رضوان الله ثم الاحتفال والتكبر في العيد ولبس الجديد كذلك، زيادة على قوله جل في عاه: 
ــكَ وَانْحَــرْ"2، الكوثــر. "فَصَــلِّ لِرَبِّ

وعندمــا نســتحضر الأندلــس نســتحضر بالضــرورة اختــاط المســلمين مــع المســيحيين واليهــود، 
وبمــا أن الأصــل في الأعيــاد علــى اختــاف مســمياتها أنهــا مــن شــعائر الأديــان كان مــن الطبيعــي إقــرار 
حــق احتفــال اليهــود والنصــارى في الأندلــس بأعيادهمــا، كمــا كان مــن البديهــي أيضــا مشــاركة أهــل 
الديانــات الثــاث أعيــاد بعضهــم البعــض ومناســباتهم واحتفالاتهــم بنــوع مــن الوســطية والاعتــدال، 
دون إخــال بقواعــد الديــن الإســامي ولا غلــو فيهــا، وهــذا مــا جعــل بــاد الأندلــس تتســم بطابــع 
التعامــل الحضــاري الإنســاني تجلــى مــن خــال مظهــر الترابــط الاجتماعــي في الأعيــاد والمناســبات 
اجتماعيــة  عنــه عاقــات  ترتبــت  الــذي  والتعايــش  التســامح  المســلمين وغرهــم، وفي  بــين  الســائد 
أخــرى، وقــد قــال حســين يوســف دويــدار في ذلــك: "كانــت مشــاركة المســلمين لأهــل الذمــة في هــذه 
الاحتفــالات علــى أســاس مــن نظــرة الاحتــرام والتســامح الديــي، والحيــاة المشــتركة الــي عاشــها 

المســلمون والمســيحيون هنــاك جنبــا إلى جنــب في المجتمــع الأندلســي ســنين طويلــة".
ونذكــر علــى ســبيل المثــال الأعيــاد الــي تمســك بهــا النصــارى وسمــح لهــم المســلمون 

بالاحتفــال بهــا وكان أهمــا ثاثــة هــي: عيــد الميــاد في الخامــس والعشــرين مــن 
دجنــبر حســب التقــويم الأوروبي، عيــد رأس الســنة الــذي كان الاحتفــال بــه 

متجــدر الأندلــس، وعيــد العنصــرة وهــو الــذي يوافــق مولــد القديــس 
خــوان، ومــا كان هــذا إلا مــن بــاب احتــرام المســلمين للمخالفــين لهــم 

دينيــا والســماح لهــم بالاحتفــال بأعيادهــم بحريــة.
أمــا فيمــا يخــص أعيــاد يهــود الأندلــس الــي كانــوا يحتفلــون 

بهــا جــراء تســامح المســلمين واحترامهــم لعبــادات الاخــر فهــي 
عيــد صوماريــا: ويســمى الكبــور، وهــو عندهــم الصــوم العظيــم 
الــذي فــرض عليهــم، ويقتــل مــن لم يصمــه، ومــدة الصــوم 

ويســمونه  الفطــر:  عيــد  ســاعة،  خمــس وعشــرون 
الفِصــح، وهــي ســبعة أيــام يأكلــون فيهــا الفطــر، 
عيــد الأســابيع: هــي الأســابيع الــي فرضــت عليهــم 
فيهــا الفرائــض، وكمــل فيهــا الديــن، ويكــون بعــد 

عيــد الفطــر بســبعة. 
تعــالى جعــل  الله  أن  نســتخلص  الأخــر  وفي 
للأمــة طريقــا وســطيا في جميــع الأمــور يســعدها 
ضــرر  أو  إفــراط  دون  توازنهــا،  علــى  ويحافــظ 

يلحقهــا، ودون تفريــط في ســبل الســعادة 
أو كبــت يولــد الانفجــار في نفــوس 
المجتمعــات، جـــــــــــــــــــراء ذلــك اتســمت 
الســـــــــــــــــــــنن الإســامية بالصفــات 
الجليلــة، وبشــمولية الخــر للمــرء 
في دنيـــــــــــــــــــــــاه واخَرتــه توفــق بــين 
مطالــب الــروح ومطالــب الجســد 
مــن  نــوع  في  الديــن  وفرائــض 
التكامــل والانســجام بينــن جميــع 

مجالاتهــا.
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عائلة خالد السطري
 وزوجته إيمان الحمايدة

مكان الإقامة مدينة ليون جنوب شرق فرنسا 
الأولاد سارة تبلغ من العمر 25 عام، أنس 21 عام.
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 الحمد لله حمدا كثرا طيبا والصاة والســام على ســيد المرســلين 
تحضــرات العيــد بالنســبة لنــا تتجســد أولا بشــعور الفــرح لكــن ممــزوج 

بالحــزن لــوداع هــذا الشــهر الفضيــل. 
وثانيــا نبــدأ التحضــر للقــاء العائلــة والأصدقــاء أول أيــام العيد حيث 
نحــاول بقــدر الإمــكان أخــذ إجــازة مــن العمــل لنحتفــل بهــذا اليــوم المبــارك، 
في العــادة نبــدأ أســبوع قبــل العيــد بالترتيــب والاتصــال مــع أفــراد العائلــة 
حــى نــوزع المهــام ونحــدد مــكان اللقــاء ومــا يتبعــه مــن تنســيق في الأغلــب 
نقــوم نحــن باســتضافة العائلــة في البيــت وخــال هــذا اليــوم أجــراس البيــت 
أيضــا  القــرع تدعونــا للترحيــب بالأهــل والأحبــاب أولادي  تكــف عــن  لا 
يدعــون أصدقاءهــم ســواء مســلمين أو غيــــــــــــر مســلمين لانضمــام إلينــا 
ومشــاركتنا هــذه الفرحــة بالطبــع مائدتنــا لا تخلــو مــن الحلويــات الشــرقية 
المميــزة مثــل الواربــات بالقشــطة عيــش الســرايا الكنافــة النابلســية وكعــك 

العيــد المحشــو بالعجــوة أو المكســرات وغرهــا الكثــر.
نقضــي هــذا اليــوم بــين أصــوات الضحــكات والأحاديــث والنقاشــات كل 

ذلــك مصحوبــا بالأناشــيد وأغــاني الاحتفــال بالعيــد.  
بالنســبة للجاليــة المســلمة الاحتفــال يتجســد غالبــا بتنظيــم تجمعــات 
للعائــات يخصصــون فيهــا العــاب ومســابقات للأطفــال، نحــن نحــرص 
أيضــا علــى تخصيــص نصيــب مــن الحلويــات لجراننــا ومعارفنــا وزمائنــا 
في العمــل بضعــة أيــام قبــل العيــد نجهــز مابــس جديــدة ونظيفــة تليــق 
بهــذه المناســبة حــى يــأتي صبــاح العيــد نبــدأ نهارنــا بالتعطــر والتكبــر 
باتجــاه المســجد حيــث نصلــي جميعــا بعــض الاحيــان جمعيــات الجاليــة تقــوم 
باســتئجار صالــة رياضــة كبــرة esanmyg وتنظــم صــاة العيــد فيهــا. 
للتهنئــة  والرســائل  الاتصــالات  تتــوالى  الصــاة  مــن  عودتنــا  بعــد 
ومصــر  والأردن  فلســطين  مــن  الوطــن  في  والأهــل  العائلــة  مــع  بالعيــد 
والولايــات المتحــدة والإمــارات العربيــة لا يحلــو العيــد إلا بســماع اصــوات 
مــن يبعــدون عــن الأنظــار ووجودهــم كبــر في القلــوب أصدقائنــا وزمائنــا 
المقربــين مــن غــر الجاليــة المســلمة يباركــون لنــا العيــد ونحــن نشــاركهم 

بالحلويــات اللذيــذة دائمــا.
بالنســبة للغربــة هــو شــعور مــازم لنــا للأســف في حياتنــا اليوميــة 
جــدا  نفتقــد  والأعيــاد  شــهر رمضــان  مثــل  ويشــتد في مناســبات خاصــة 
الافطــار  بعــد  العائلــة  إلى تجمــع  نفتقــد  الصــاة  ونــداء  الأذان  لســماع 
الوالــدة  نفتقــد صــوت  مــع الحلويــات  الشــاي مصاحــب  مــن  كــوب  علــى 
وهــي تدعونــا لاســتيقاظ للســحور نفتقــد تجمــع الجــارات عنــد الوالــدة 
لتحضــر كعــك العيــد بكميــات مهولــة لتوزيعــه علــى الأصدقــاء بصراحــة 

لرمضــان والعيــد في الوطــن طعــم لا نذوقــه في مــكان آخــر.
أمــا بالنســبة الى العاقــة مــع الآخــر ناحــظ مؤخــرا الكثــر مــن 
الغــر مســلمين عندهــم فضــول ورغبــة في تجربــة الصيــام مثــا صديــق 
ولــدي يســمى أنطــوني وهــو مســيحي لكنــه يشــاركنا صيــام هــذا الشــهر 

الفضيــل ويفطــر معنــا كلمــا ســنحت الفرصــة.
في العيــد ايضــا حضــوره اصبــح ضــرورة كأنــه فــرد مــن العائلــة نجــد 
يزوروننــا بمناســبة  المســيحيين  وجراننــا  أصدقائنــا  مــن  العديــد  أيضــا 

العيــد للمباركــة ومشــاركتنا هــذه الفرحــة.

سمرة عيموش
مقيمة مع الأهل في فرنسا .

بعــد حصــولي علــى شــهادة دراســات عليــا في تخصــص ميكروبيولوجــا، 
سافرت  إلى فرنسا وتخصصت في مجال الأبحاث العلمية  ولازلت أعمل في 
هــذا المجــال، إلى جانــب عملــي مهتمــة بالخــط العــربي بهــدف إبــراز جماليــات 

الشــعر الجزائــري الأصيــل.
ككل المســلمين نصــوم شــهر رمضــان وباقتــراب العيــد نقــوم بالتحضــرات 
الازمــة بشــراء مابــس العيــد، ونقــوم بتحضــر عــدة أنــواع مــن الحلويــات 
الــي يشــتهر بهــا الغــرب الجزائــري. يــوم العيــد نتجــه صباحــا إلى المســجد 
الأخ  نتجــه عنــد  بعدهــا  الأحبــاب،  مــن  التهــاني  وتلقــي  الصــاة  أجــل  مــن 
الأكــبر لمعايدتــه وتمضيــة اليــوم عنــده حيــث تجتمــع كل العائلــة علــى طبــق 
البركوكــس المحبــب لدينــا أكثــر مــن الكســكس. نخــرج في المســاء لتمضيــة بقيــة 
الوقــت في المنتــزه حــى يتســى للأطفــال اللعــب بــكل أريحيــة، ثم نســرق بعــض 
الســويعات في نهايــة اليــوم لمعايــدة الأهــل والأحبــاب  في الجزائــر عــبر وســائل 

التواصــل .
 الحقيقــة أن العيــد هنــا ليــس كالعيــد في الوطــن الجزائــر، ولكننــا نعمــل 
علــى إحيائــه بنفــس الطريقــة الــي تتــم في أرض الوطــن حــى يتوارثــه الأبنــاء 
منــا. تربينــا في الجزائــر علــى الكــرم والجــود لذلــك نتبــادل الزيــارات مــع 
الأصدقــاء، والجــران والأحبــاب مــع تقــديم وتبــادل أطبــاق الحلويــات المختلفة.

أغلــب أصدقــاء العمــل هــم فرنســيون، عنــد عــودتي للعمــل بعــد العيــد 
أهديهــم علــب صغــرة للحلويــات الجزائريــة وتكــون فرحتهــم كبــرة لأني 
ســوف أتمكــن مــن احتســاء فنجــان قهــوتي الصباحيــة برفقتهــم. أمــا عــن 
تبريــكات العيــد فهــم يبعثــون رســائلهم الخطيــة عــبر المســنجر أو الواتســاب أو 
رســائل خطيــة. إن الإحســاس بالغربــة يشــتد في أيــام القــرح والفــرح، وتكبــرات 
العيــد في أطــراف القــرى والمــدن لهــا وحشــة وحنــين لا يوصفــان مهمــا حاولنــا 
أن ننســخ عــادات الوطــن الأم لا يمكننــا الاســتمتاع بصــوت الامــام وهــو يكــبر  

يســبح ويســتغفر.
مــا عســاي  ســــــــوى أن أقــول: بــأي لــون ســوف تعــود علينــا أيهــا العيــد 
وأخــرا أقــول مــا قــال عبــد القــادر الجزائــري: أوقــات وصلكــم عيــد وأفــراح.
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كثير من المسلمين اجتهدوا في طاعة ربهم في رمضان فقدموا ما يرضي 
ربهم من الأعمال الصالحة، وانشغلوا بالقربات، وكان للجو الإيماني وفضيلة 
الزمان دور كبير في هذا، ولكن سريعااً ما خبا ذاك الحماس، وضعف ذلك 
الاندفاع للخير، ولكن يبقى أثر تلك الطاعات في النفوس فواحا، لأن رضا 
الله عن عبده لا يرتبط بزمان ولا مكان، فقد يأتيه في وقت لا يخطر له 
على بال وفي مكان لم يكن في الحسبان، لذا كان التعرض لرحمة الله تعالى 

في كل حين مطلبااً للصادقين وغاية للراغبين.

الثبات
على الطاعة
بعد رمضان

بقلم : لب�صاري ريان

العدد :22

شوال 1443ه 8



ومما يساعد الإنسان على الثبات في عبادة ربه عز وجل أن يكون له 
جزء من الطاعات لا يفرط فيها أو يتكاسل عنها أبدا دون الفرائض، فهي 
أوجب الواجبات، كذلك ما جال في نقاء القلب وهو القرآن الكريم، والورد 
اليومي منزل للبركة والهدوء، وأن توقن أن للطاعة أثرا على القلب وراحة 
استحضرت  فإذا  والغموم،  الهموم  وتفريج  الأمور  لتيسير  وسببا  للنفس 
هذا سارعت لأن تحافظ على الطاعات ولزمتها على الدوام، والأصل فيها 
المداومة  فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 
”. مسلم عليه وسلم:” سُئِلَ أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إلى الِله؟ قالَ: أَدْوَمُهُ وإنْ قَلَّ

وعلى  الاستمرار  على  معين  فهي خير  قوي،  دور  الصحبة لها  أن  كما 
العمل الصالح... فتعاون وتذاكر مع الرفاق في فضل الأعمال الصالحة. 
واختر من تذكرك رؤيته بالعمل الصالح وتعينك صحبتهم على فعل ما 
يرضي الله مع الاستعانة به والتوكل عليه، كما أن الصفو للعمل الصالح 
لا يكون إلا بمجاهدة النفس وحثها على الخير والبر والإحسان حتى يدوم 
وصل القلب برب العالمين، وعدم اليأس من الجد والكر فالدنيا دار فناء 

والحق علينا لدار البقاء. 

وإن انقضاء رمضان لا يعني انقضاء العمل الصالح، فالله موجود في 
كل زمان ومكان، وما شرع فيه حبب في غيره، وحتى لمن قصر في رمضان 
لا تيأس فرب العالمين يرضى منك العمل الصالح في كل حين، وما يدريك 
لعل التقصير منا في رمضان يجعلنا نراجع أنفسنا ونعترف أن الذنوب كانت 
سببا للحرمان من هذا الموسم العظيم، ونجدد العهد بالتوبة ونبدأ صفحة 

جديدة طلبااً لرضا الرحمن جل وعز.

ثم إن ما نذكر به ونحرص عليه هو المداومة، وإن لنا في رسول الله 
صلي الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم لعبرة!،  والاستمرار 
على الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، وإن ما بعد رمضان ست من 
شوال، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
صام  فكأنما  شوال  من  ستا  أتبعه  رمضان ثم  صام  وسلم:»من  عليه  الله 
الدهر كله« مسلم، ولا حرج في صيامها متفرقة، والمبادرة والتتابع أحسن، 

لأجل الإسراعِ في البر، واغتنام الفرصة قبل حصول المانع.

 إن حسن البر فيما بعد رمضان ليرى من صدق النية المبرمة فيه
والتوفيق من الله للأعمال الصالحة فيه والمداومة على الخير فيما بعده 
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بقلم د-محمد زين الدين
 عبد  الم�ؤمن -غانا-
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مــا أجمــل الطاعــة إذا مــا أتبعهــا العبــد بطاعــة أخــرى. وإن من 
عامــات قبــول الحســنة أن يتبعهــا الإنســان بشــكر صــادق وبعمــل 
صــالح مماثــل لهــا، وكذلــك الثبــات علــى الطاعــة. وكان مــن هديــه 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم المداومــة علــى الأعمــال الصالحــة. ثبــت 
عــن أم المؤمنــين عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا قالــت: »كان رســول 
الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم إذا عمــل عمــاً أثبتــه« )مســلم(. 
ــر القلــوب مــن أدرانهــا، لذلــك  إن الصــوم مــن العبــادات الــي تطهِّ
فــإن شــهر رمضــان موســم للمراجعــة، وأيامــه طهــارة للقلــوب، فــإذا 
كان رمضــان قــد انقضــى، فــإن الله تعــالى شــرع بعــده فعــل الكثــر 
مــن الأعمــال الصالحــة وأمــر بالمحُافظــة عليهــا، منهــا أنــه عــز وجــل 
شــرع لنــا صيــام ســتة أيــام مــن شــوال، كمــا شــرع لنــا صيــام ثاثــة 
أيــام مــن كل شــهر، وذلــك كصيــام الدهــر. وشــرع لنــا صيــام الاثنــين 
والخميــس، ويــوم عرفــة وعاشــوراء، وصيــام أيــام عشــر ذي الحجــة، 
كمــا شــرع المــولى عــز وجــل لنــا الذكــر وتــاوة القــرآن وصــاة الليــل 

وغرهــا مــن الأعمــال الصالحــة الأخــرى.
 مشروعية صيام ست شوال

يعـــــــد فضــل صيـــــــام الســت مــن شــوال بعــد شــهر رمضــان 
الفضيــل، فرصــة مهمّــة لكســب الحســنات، بحيــث يقــف الصّائــم 
علــى أعتــاب طاعــة أخــرى، بعــد أن فــرغ مــن صيــام رمضــان. أرشــد 
ســيّدنا رســول الله صلّــى الله عليــه وآلــه وســلّم أمّتــه إلى فضــل 
ــب في صيــام هــذه  صيــام الســت مــن شــوال، وحثّهــم بأســلوب يرغِّ
الأيّــام، فقــال صلّــى الله عليــه وســلّم: »مَــن صــام رمضــان ثّم أتبعــه 
هــر« )مســلم وغــره(. فمَــن صــام  ســتًا مــن شــوال كان كصيــام الدَّ
رمضــان وســتًا مــن شــوال كان أجــره وثوابــه كأجــر مَــن صــام الســنة 
كلّهــا، وذلــك لأنّ الحســنة بعشــر أمثالهــا، فشــهر رمضــان بعشــرة 
أشــهر وســتًا مــن شــوال بســتين يومًــا، فيبلــغ مجمــوع ذلــك العــام 
كلّــه. قــال رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم: »صيــام شــهر رمضــان 
بعشــرة أشــهر وصيــام ســتة أيّــام بشــهرين فذلــك صيــام الســنة« 

)رواه النســائي(.
لمــا كان صــوم رمضــان لا بــد أن يقــع فيــه نــوع مــن التقصــر 
والتفريــط وهضــم حــق رمضــان نــدب إلى صــوم ســتة مــن شــوال 
جابــرة لــه ومســددة لخلــل مــا عســاه أن يقــع فيــه فكانــت هــذه الأيــام 
الســتة كســنن الصــاة الــي يتنفــل بهــا بعدهــا جابــرة ومكملــة 
وبهــذا ظهــرت فائــدة اختصاصهــا بشــوال ومــن يظــن أو يعتقــد 
أنــه لم يقــع منــه تقصــر وتفريــط – مــع أن هــذا لا يســلم منــه 
أحــد إلا مــن عصــم ربى - فلتكــن هــذه الأيــام الســتة مــن بــاب 
المبــادرة بالعمــل وانتهــاز الفرصــة خشــية الفــوات قــال الله تعــالى: 
ــماواتُ وَالْأَرْضُ  ﴿وَســارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

تْ لِلْمُتَّقِــيَن﴾ )آل عمــران:133(. أعُِــدَّ
متى يبدأ صيام الست من شوال

م صيــام أوّل يــومٍ مــن شــهر شــوّال بإجمــاع العلمــاء، وهــو  يُحــرَّ
اليــوم الأوّل مــن عيــد الفطــر، وذلــك لئــاّ يظــنّ النــاس أنّــه يــومٌ 

مــن رمضــان، فيصومونــه اعتقــاداً بذلــك، إذ ثبــت شــرعااً النّهــي 
عــن صــوم يــوم العيــد بالزيــادة في عــدّة رمضــان، وقــد نقــل كثــر 
مــن المحقّقــين إجمــاع أهــل العلــم علــى حرمــة صــوم يومــي عيــد 
أنّ  العلــم إلى  أهــل  الفطــر والأضحــى. مــع ذلــك ذهــب جمهــور 
الأفضــل المبــادرة في صيــام الســتّ مــن شــوّال بعــد رمضــان، فالمبُــادرة 
في الصيــام مــن المسُــارعة في الخــر الــي حــثّ الله تعــالى عليهــا. 
ودليلهــم في ذلــك أيضــً قــول الرســول صلّــى الله عليــه وآلــه وســلّم 
هْــرِ«  الٍ، كانَ كَصِيــامِ الدَّ »مَــن صــامَ رَمَضــانَ ثُــمَّ أتْبَعَــهُ سِــتًّا مِــن شَــوَّ
)مســلم(. فقــول الرســول: »ثّم أتبعــه« يــدلّ علــى أفضليّــة المبــادرة 
بالصيــام بعــد رمضــان. وهــذا يعــي أنــه يمكــن الشــروع في صــوم 
الســت مــن شــوال بعــد أيــام العيــد مباشــرة. وتجــدر الإشــارة إلى أن 
في الأمــر ســعة. فهــذه الأيــام الســت ليــس لهــا أيــام معــدودة معينــة، 
بــل يختارهــا المؤمــن مــن جميــع الشــهر. فــإن شــاء صامهــا في أولــه، 
وإن شــاء صامهــا في أثنائــه، وإن شــاء صامهــا في آخــره، وإن شــاء 
فرقهــا؛ صــام بعضهــا في أولــه، وبعضهــا في وســطه، وبعضهــا في 
آخــره، الأمــر واســع بحمــد الله، وإن بــادر إليهــا وتابعهــا في أول 
الشــهر كان ذلــك أفضــل مــن بــاب المســارعة إلى الخــر، ولكــن ليــس 

في هــذا ضيــق بحمــد الله.
يصــوم  أن  رمضــان  مــن  أيــام  قضــاء  عليــه  لمــن  والأفضــل 
القضــاء قبــل الشــروع في صــوم الســت مــن شــوال. لأن الرســول 
عليــه الصــاة والســام قــال: »مــن صــام رمضــان ثم أتبعــه ســتااً 
مــن شــوال«، والــذي عليــه قضــاء مــن رمضــان لا يكــون متبعــااً 
الســت مــن شــوال لرمضــان؛ لأنــه قــد بقــي عليــه بعــض رمضــان، 
فــا يكــون متبعــً لهــا لرمضــان حــى يكمــل مــا عليــه مــن رمضــان، 
الســت قبــل قضــاء  العلــم يجيــزون صــوم  أهــل  لكــن كثــرًا مــن 

رمضــان.
من فضائل صوم الست من شوال

لقــد أوضــح الرســول الكــريم صلــى الله عليــه وآلــه وســلم أن 
مــن أتبــع رمضــان بســت شــوال فلــه مــن الأجــر كمــن صــام ســنة 
كاملــة. بالإضافــة إلى هــذا الأجــر الكبــر، أشــار أهــل العلــم إلى 
فضائــل أخــرى ينالهــا مــن قــام بهــذه العبــادة العظيمــة. وتتمثــل 
هــذه الفضائــل في أن هــذا الصــوم جــبر لمــا قــد يحــدث في صــوم 
قبــول صــوم رمضــان،  النقــص. وفيــه دلالــة علــى  مــن  رمضــان 
قبــول  علــى  بعــد طاعــة عامــة  أداء طاعــة  المســلم إلى  فتوفيــق 
التقــرب إلى الله، فالنوافــل تقــرب  الأولى. وفيــه كذلــك فرصــة 

العبــد مــن الله، وتجلــب لــه محبتــه عــز وجــل.
نســأل الله تبــارك وتعــالى أن يحبــب إلينــا الإيمــان ويزينــه في 

قلوبنــا، وأن يعيننــا علــى ذكــره وشــكره وحســن عبادتــه.
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الله عــز وجــل يمــن علــى عبــاده بالفضــل، وهــو 
الزيــادة مــن كل خــير وهــي نعــم واجبــة الشــكر، وإن 
كانــت نعمــة الإيجــاد من عــدم والتعــرف علــى مظاهر 
رحمــة الله في كونــه لتســتحق منــا الفــرح، فمــا بالنــا 
وقــد أدينــا مناســكنا وعباداتنــا، وقــد قرأنــا القــرآن 
الــذي يقــول الله عــز وجــل فيــه )فرحــين بمــا آتاهــم 

الله مــن فضلــه( 170 ال عمــران. 

وليكــن شــعارنا علــى الــدوام أن الفضــل بيــد الله 
وأنــه هــو الــذي يســر لنــا طريــق معرفتــه

والله لولا الله ما اهتدينا..

ولا تصدقنا ولا صلــــينا..

فأنزلن سكينة علـــــــينا..

وثبت الأقدام إن لاقــينا..
فشــكر الله علــى نعمــه تجلــب المزيــد مــن عطــاء الله وفضلــه« 
وإذ تــأذن ربكــم لئــن شــكرتم لأزيدنكــم ولئــن كفــرتم إن عــذابي 

لشــديد« ســورة إبراهيــم الآيــة )7(
قل إن الفضل بيد الله

 وليكــن تســارعنا إلى مغفــرة الله ورحمتــه ورضوانــه، فــإن 
ذلــك ممــا يوجــب الفــرح في الدنيــا والآخــرة، وقــد أثــر علــى أحــد 
الصالحــين قولــه: إنــا في لــذة وســعادة مــن العبــادة مــا لــو عرفهــا 
في  ونتنافــس  نتســابق  ونحــن  بالســيوف،  عليهــا  لقاتلونــا  الملــوك 
الخــر، وهــي جنــة ربنــا الــي فيهــا خلــود دائــم بفضــل الله الحــي 
الدائــم، الــذي ســبقت رحمتــه غضبــه فشــملت الســماوات والأرض، 
» ســابقوا إلى مغفــرة مــن ربكــم وجنــة عرضهــا كعــرض الســماء 
والأرض أعــدت للذيــن آمنــوا بــالله ورســله ذلــك فضــل الله يؤتيــه 

مــن يشــاء والله ذو الفضــل العظيــم« )21( .
فلربــط بعضنــا علــى قلــب بعــض نتحــاب في الله حــى نكــون 
كمــا قــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم عــن رب العــزة: )وجبــت 
محبي للمتحابين في، والمتجالســين في، والمتزاورين في، والمتباذلين 

في( حديــث صحيــح عــن معــاذ بــن جبــل. 

فــإن الفــرح والأعيــاد هــو مــا ســنكون عليــه يــوم القيامــة في 
الجنــة أن شــاء الله مــن فضــل الله ورحمتــه، وقــد يســر الله لنــا 

رســولا رحيمــا بنــا )ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعالمــين(.

 المحبة طريق الإيمان والقرب من الرحمن: 
فقــد قــال صلــى الله عليــه وســلم )يــا أيهــا النــاس اسمعــوا 
واعقلــوا واعلمــوا أن لله عــز وجــل عبــادا ليســوا بأنبيــاء ولا شــهداء 
يغبطهــم النبيــون والشــهداء علــى منازلهــم وعلــى قربهــم مــن الله، 
النــاس وألــوى بيــده إلى  فقــام رجــل مــن الأعــراب مــن قاصيــة 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وقــال: يــا رســول الله نــاس مــن 
النــاس ليســوا بأنبيــاء ولا شــهداء يغبطهــم الأنبيــاء والشــهداء علــى 
مجالســهم وعلــى قربهــم مــن الله؟! صفهــم لنــا يــا رســول الله: 
فســر وجــه النــي صلــى الله عليــه وســلم بســؤال الأعــرابي فقــال 
صلــى الله عليــه وســلم: هــم نــاس مــن أفنــاء النــاس ومــوازع القبائــل 
لم تصــل بينهــم أرحــام متقاربــة إنمــا تحابــوا في الله وتصافــوا في 
الله يضــع الله لهــم يــوم القيامــة منابــر مــن نــور فيجلســون عليهــا 
فيجعــل وجوههــم نــورا وثناياهــم نــورا يفــزع النــاس يــوم القيامــة 
ولا يفزعــون، وهــم أوليــاء الله لا خــوف عليهــم ولا يحزنــون( في 
روايــة الترمــذي قــال : )يقــول الله تعــالى: المتحابــون في جــالي 

لهــم منابــر مــن نــور يغبطهــم النبيــون والشــهداء(.
العيد فرحة بنعمة الدين

 ونخلــص ممــا ســبق أن الفــرح يكــون بســبب وهــو الفــوز بنعيــم 
الله وحصــول كمــال دينــه وتمــام رضوانــه، إذ هــو المؤمــل بــه طريقــا 
إلى الجنــة، وقــد نزلــت آيــة تمنــت اليهــود أن تكــون عندهــم ليجعلــوا 
يومهــا عيــدا وقــد صادفــت يــوم الحــج الأكــبر )يــوم عرفــة( ويــوم 

الجمعــة عيــد المســلمين الأســبوعي.
اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت عليكــم نعمــي ورضيــت لكــم 
الإسام دينا( المائدة 3، ولنكن في أعيادنا ملتزمين بسمت الأنبياء 
وخلقهــم إذ هــم القــدوة والنــبراس لنــا حــى نكــون مــن أوليــاء الله 
الصالحــين، الذيــن لا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون )فرحــين بمــا 
آتاهــم الله مــن فضلــه ويستبشــرون بالذيــن لم يلحقــوا بهــم مــن 

خلفهــم ألا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون( آل عمــران 171-170.

الله  بفضــل  عــز وجل)قــل  الله  قــــــــــــول  نستشــعر  الختــام  في 
وبرحمتــه فبذلــك فليفرحــوا هــو خــر ممــا يجمعــون( يونــس 58.
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أصــاب الأمــة الإســامية الكثــير مــن الأمــراض 
ــين،  ــا التدخ ــث ومنه ــكرات والخبائ ــب المس بس
وهــو مــن أكثــر العــادات الســيئة انتشــارا 
إفســادا  وأكثرهــا  كلــه،  العــالم  في 
للأخــاق وهــو مــن ضمــن الأمــور 
الــي تلعــب عليهــا بعــض المنظمــات 
الاســتهاكي  ســلوكها  لترويــج 
وهــي  والاقتصــاد  للأخــاق 
أصــا عــادة انتشــرت في البــاد 
العربيــة مــع البدايــات الأولى 

لاســتعمار 

التدخين.. 
بين الطب 

والدين

العدد :22
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تاريخ ظهور التبغ )الدخان(:
عــرف التبــغ بدايــة تواجــده في المكســيك حــوالي )2500(عــام، 
ثم انتشــر في جميــع أنحــاء أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة، وفي عــام 

)1492م( وبعدهــا أدخــل إلى أوروبــا.
المائــة  أواخــر  في  كان  الإســامية  البــاد  في  ظهــر  مــا  وأول 

للهجــرة. العاشــرة 
لكن ما هو التدخن؟ 

يؤكــد علمــاء الاختصــاص أن الدخــان يتكــون مــن مجموعــة 
مــواد ســامة تــؤدي إلى تغــرات في الشــكل والوظيفــة لأغلــب أجهــزة 
الجســم، وتؤثــر تأثــرا هدامــا في عمليــة البنــاء في جســم الإنســان، 

وأهمهــا:
-1 النيكوتــن: وهــو مــادة كيميائيــة ســامة مــن أشــباه القلويــات؛ 
وقــد ثبــت علميــا بــأن أربــع قطــرات مــن النيكوتــين كافيــة لقتــل 

أرنــب كبــر الحجــم.
المعروفــة  الهيدروكربونــات؛  يحــوي  الــذي  هــو  القطــران:   2-

والمثانــة. الرئتــين  علــى  الســرطاني  بتأثرهــا 
-3 الزرنيخ: مادة كيميائية سامة تستعمل في إبادة الحشرات.

أثنــاء  في  يتكــون  الــذي  الكربــون:  أوكســيد  أول  غــاز   4-
الاحتــراق البطــيء للتبــغ وورق الســجائر؛ ولــه قــدرة ســريعة في 
الاتحــاد بالهيموجلوبــين، ومــن ثم منعــه مــن نقــل الأكســجين إلى 
أعضــاء الجســم، ونقــل غــاز الرصــاص الثقيــل الســام بــدلا منــه.
القصبــات  في  تؤثــر  والــي  النيتروجــن:  أوكســيدات   5-
وتغــر  المخاطــي  الغشــاء  إفــرازات  تزايــد  إلى  وتــؤدي  الهوائيــة، 

نوعيتــه.
-6 غــاز النشــادر الــكاوي: وهــو الــذي يــؤدي إلى تكويــن الطبقــة 
الصفــراء علــى ســطح اللســان، ويــؤذي غــدد الطعــم والــذوق الموجــودة 
على ســطح اللســان، كما أنه يزيد من إفراز اللعاب ويهيج الســعال، 
ويســاعد علــى إصابــة الجســم بالأمــراض كالــزكام والتهــاب الفــم 

والحلــق والبلعــوم.
التدخــين إذن عمليــة لا أقــول ضــارة بالجســم والديــن بــل 
أنهــا مــادة خبيثــة والمكــون منهــا أخبــث وأكثــر ضــررا فالتبــغ بجميــع 
الجســد  علــى  مضــار  ولــه  الســم،  علــى  وأنواعــه يحتــوي  أشــكاله 
مباشــرة، فضــا عــن كونــه مســببا لأمــراض متعــددة منهــا الخطــر 
والــذي لا يوجــد لــه دواء كالســرطان والســل، والجهــاز الهضمــي 
والتنفســي، والجهــاز العصــي ويؤثــر في القلــب والأوعيــة الدمويــة، 
وإضافــة إلى ذلــك لــه أضــرار ماليــة واقتصاديــة، ولــه تأثــر علــى 
الإنتــاج، ويســبب الحرائــق، وحــوادث المــرور، ويلــوث البيئــة وغرهــا 

مــن المصائــب المضــرة للأمــة.
وفقــا  إلى تحريمــه  الإســام  علمــاء  غالبيــة  يذهــب  ولذلــك 
لقاعــدة شــرعية أتــت في الآيــة 4 مــن ســورة المائــدة في قالــه ســبحانه 

وتعــالى مخاطبــا نبيــه الكــريم صلــى الله عليــه وســلم: )يســألونك 
مــاذا أحــل لهــم قــل أحــل لكــم الطيبــات(.

ونفــس المعــى أشــارت إليــه الأيــة 172 مــن ســورة البقــرة )يــا 
لله  واشــكروا  رزقناكــم  مــا  طيبــات  مــن  كلــوا  آمنــوا  الذيــن  أيهــا 
إن كنتــم إيــاه تعبدون(صحيــح أنــه لا توجــد أحاديــث تشــر إلى 
النــي  التدخــين بالاســم لأن الدخــان لم يكــن موجــودا في زمــن 
صلــى الله عليــه وســلم، لكــن الإســام قــد جــاء بأصــول عامــة تنــدرج 
تحتهــا فرعيــات كثــرة، ومنهــا أخــذ علمــاء الإســام القــول بتحــريم 

الدخــان ومــن هــذه الأصــول العامــة و الأدلــة ممــا احتوتــه:
)الذيــن   157 الآيــة  الأعــراف  ســورة  تعــالى في  الله  قــال   1-
يتبعــون الرســول النــي الأمــي الــذي يجدونــه مكتوبــا عندهــم في 
التــوراة والإنجيــل يأمرهــم بالمعــروف وينهاهــم عــن المنكــر ويحــل 
إصرهــم  عنهــم  ويضــع  الخبائــث  عليهــم  ويحــرم  الطيبــات  لهــم 
والأغــال الــي كانــت عليهــم فالذيــن آمنــوا بــه وعــزروه ونصــروه 
واتبعــوا النــور الــذي أنــزل معــه أولئــك هــم المفلحــون( )الأعــراف:(.
أن  القــول  مــن  وبالجهــر  يقــول  لا  أحــدا  أن  يختلــف  ومــا 
الدخــان بجميــع أنواعــه مــن الخبائــث، والخبيــث في اللغــة يطلــق 
علــى الــرديء طعمــه أو ريحــه، والدخــان كذلــك، لقــد اتفــق علمــاء 
الطــب والديــن علــى أن الدخــان مــن الخبائــث، قــال تعــالى في ســورة 
الأنعــام الايــة151 )ولا تقربــوا الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن( 
فــإن الفاحشــة اســم المســتقبح مــن الأفعــال، وهــذا متحقــق بالدخــان. 
وممــا لاشــك فيــه أن أصــول الشــريعة وقواعدهــا تحــرم الدخــان: 

هنــاك قواعــد كليــة تنــدرج تحتهــا مئــات الأحــكام، منهــا:
- لا ضرر ولا ضرار.

- الأصــل في الأشــياء النافعــة الإباحــة، والأصــل في الأشــياء 
الحــذر. الضــارة 

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
- إذا اجتمع الحال والحرام غلب الحرام

أكثــر الأشــياء تبذيــرا وقــد يســتهلك نصــف  والتدخــين مــن 
مرتــب الموظــف البســيط قــال تعــالى: )إن المبذريــن كانــوا إخــوان 
الشــياطين وكان الشــيطان لربــه كفــورا( الإســراء: 27، وقــال: )ولا 
تســرفوا إنــه لا يحــب المســرفين( الأنعــام: 141، وقــال: )ولا تؤتــوا 
الســفهاء أموالكــم الــي جعــل الله لكــم قيامــا( النســاء: 5.إذن هــو 

بــين الأضــرار الثاثــة الصحــة ،والمــال ،والحرمــة.
بعــد كل هــذه الآراء والأقــوال والتحليــل وخاصــة مــع اغتنــام 
فرصــة شــهر رمضــان الكريم،فــإن تــرك التدخــين يصبــح أمــرا مهمــا  
في هــذه المناســبة الإيمانيــة المهمة،الــي يتوجــب فيهــا التخلــص أخــي 

الصائــم مــن هــذا الوبــاء القاتــل.
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كثــرة هــي التأثــرات الإيجابيــة للصيــام علــى صحــة الإنســان، 
وهــذه مــن الحكــم الــي يعلمهــا الله ســبحانه وتعــالى، ولذلــك جــاء 
فــرض الله عــز وجــل صيــام شــهر رمضــان، بجانــب النوافــل الــي 
يحــرص المســلم عليهــا، ولعــل مــن أهــم فوائــد الصيــام أن المدخنــين 
النهــار  طــوال  المدخــن  ويظــل  أنفســهم،  في  التحكــم  يســتطيعون 
وهــو مقلــع عــن التدخــين لكونــه أحــد مفطــرات الصيــام، فلمــاذا 
لا يحــاول المدخنــون التوقــف والإقــاع التــام عــن التدخــين، لأن 
الجميــع يــدرك المخاطــر الكبــرة للتدخــين علــى صحــة الإنســان.

إرادة  التدخــين يتطلــب  التوقــف عــن  قــرار  أن  المؤكــد  ومــن 
وقــوة وشــجاعة مــن المدخــن أن يتخــذ هــذا القــرار الــذي ســوف 
يغــر الكثــر في حياتــه، وعليــه أن يــدرك أولا أن الحفــاظ علــى 
الصحــة مــن تعاليــم الشــريعة الإســامية، والكليــات الخمــس في 
الشــريعة الإســامية هــي حفــظ النفــس والديــن والمــال والعقــل 
والعــرض، والمؤكــد أن الإقــاع عــن التدخــين فيــه حفــظ النفــس مــن 
الهــال وفيــه حفــظ المــال الــذي ينفــق علــى التدخــين، كذلــك فيــه 
حفــظ العقــل الــذي يتأثــر بالتدخــين علــى مراحــل، ولذلــك لابــد 
مــن المبــادرة لأخــذ هــذا القــرار وخصوصــا بعــد شــهر رمضــان الــذي 

تعــود فيــه المدخــن علــى التوقــف جزئيــا عــن التدخــين .
رسالة للمدخنن 

وإن كانــت هنــاك رســالة للمدخنــين فهــي: ابــدأ الآن لا تتأخــر 
الوقــت مهــم جــدا في حســم موضــوع الإقــاع عــن التدخــين، لقــد 
وفقــك الله عــز وجــل أيهــا المدخــن طــوال رمضــان وتمكنــت مــن 
القــدرة  لديــك  يكــون  لا  فلمــاذا  التدخــين،  في  الرغبــة  مواجهــة 
والشــجاعة لاســتمرار بعــد رمضــان، توقفــت عــن التدخــين جزئيــا 
في رمضــان، فلمــاذا لا تســتطيع أن تتخــذ القــرار المناســب وتتوقــف 
عــن التدخــين، عليــك أن تمــارس الرياضــة وتشــغل وقتــك وتنســي 

التدخــين، الأمــر بســيط جــدا لكــن يتطلــب أن تبــدأ. 
 عزيــزي المدخــن ســوف نعــرض عليــك أقــوال الأطبــاء حــول 
الدراســات الطبيــة والعلميــة الــي أجريــت علــى بعــض للمدخنــين 
الذيــن توقفــوا عــن التدخــين، لأنــك ســوف تجــد المميــزات الصحيــة 

للإقــاع عــن التدخــين لعلــك تأخــذ قــرارك. 
تأثيرات الإقلاع عن التدخن 

يقــول الأطبــاء بعــد دراســات علميــة إن حالــة الجســم الصحيــة 
وتزيــد  التدخــين،  عــن  الإقــاع  التحســن بمجــرد  فــورا في  تبــدأ 

المكاســب كلمــا طالــت فتــرة الابتعــاد عــن الســجائر، وهــي كالتــالي: 
بعــد 20 دقيقــة يعــود النبــض إلى حالتــه الطبيعيــة بســبب تراجــع 
نســبة النيكوتــين الــذي يضيــق الأوعيــة الدمويــة، بعــد ســاعتين: 
تشــعر بالــدفء في يديــك وقدميــك وينتظــم ضغــط الــدم، حيــث 
يعــود الــدم للســريان في هــذه المناطــق بعــد أن كان وصولــه إليهــا 

صعبــا لضيــق الأوعيــة الدمويــة بهــا.

بعــد 12 ســاعة: معــدل الأكســجين في الــدم يبــدأ في التحســن، 
بســبب تراجــع نســبة أول أوكســيد الكربــون الــذي يمتصــه الجســم 

مــن الســجائر ويحــل محــل الأكســجين.
بعــد يــوم: خطــر الإصابــة بالســكتة القلبيــة وأمــراض القلــب 
يتراجــع بشــكل ملحــوظ، بعــد انتظــام النبــض وضغــط الــدم ونســبة 

الأكســجين.
بعد يومن: تســتعيد قدرتك على الشــم والتذوق بشــكل صحيح، 
حيــث يؤثــر التدخــين علــى الأعصــاب المرتبطــة بالحاســتين، ويقــل 

هــذا التأثــر بعــد 48 ســاعة.
ــام: يتخلــص الجســم تمامــا مــن كل النيكوتــين الــذي  ــد 3 أي بع
يمتصــه وتظهــر عليــه أعــراض الانســحاب، وأهمهــا زيــادة التهيــج 

وتقلــب الحالــة المزاجيــة والصــداع الشــديد.
بعــد شــهر: ستشــعر بتحســن ملحــوظ في أداء الرئتــين، مــن حيــث 

ســهولة وساســة التنفــس وقلــة الســعال حــى مــع بــذل مجهــود.
بعــد 9 أشــهر: تراجــع الإصابــة بأمــراض الرئتــين بســبب تحســن 
حالــة الأهــداب المســؤولة عــن طــرد الأجســام الغريبــة وإفــراز المخاط 

الــذي يعيــق عمــل الطفيليــات.
ــد عــام: تقلــص فــرص الإصابــة بأمــراض الشــريان التاجــي  بع

بنســبة 50 بالمائــة، كنتيجــة لــكل الإيجابيــات الماضيــة.
الرئــة  10 أعــوام: تراجــع احتمــالات الإصابــة بســرطان  بعــد 
إلى 50 بالمائــة، حيــث يقــوم الجســم بإصــاح خايــا الرئتــين الــي 

أتلفهــا التدخــين بمــرور الســنين.
بعــد 20 عامــا: تصبــح حالتــك الصحيــة مثــل حالــة الإنســان 

الــذي لم يســبق لــه التدخــين.
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بالاســتخاف  والقيــام  الإنســان  خــــــلق  غايــات  مــن  الحريــة 
وعمــارة الأرض، بهــا تتــم العبــادة الشــاملة علــى الوجــه الصحيــح، 
وهــي مــن المقاصــد الكــبرى الــي جــاءت الشــريعة بحفظهــا، باعتبــار 

أن "الحريــة" الركــن الأســاس في المســؤولية والتكليــف.
التعبر  حرية  إلى  مباشرة  ينقلنا  "الحرية"  عن  والحديث 
وإبداء الرأي عموما، وإلى العمل في الصحافة خصوصا، من حيث 
الحق في  للناس  تعطي  إذ  الصحافة،  أهداف  من  "الحرية"  كون 
إبداء الرأي، وتعكس مختلف الآراء في المجتمع، وهي صورة حديثة 
ومعاصرة من صور النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

الي جاءت النصوص الشرعية الإسامية بالأمر بها.
وتشهد "الصحافة" تطورا كبرا يوميا في حقل الإعام، سواء 
من حيث التقنين والحماية، أم من حيث الوسائل والإمكانات، أم 

من حيث الصناعة ورأس المال.
كثرة  ومجالات  اختصاصات  تعرف  "الصحافة"  أن  كما 
ومتنوعة، تكاد تشمل كل مناحي الحياة ومظاهرها محليا ودوليا، 
نصف  خال  رهيب  بشكل  نطاقها  واتسع  والحرب،  السلم  في 
والتلفزيون،  الإذاعة،  من  الاتصال  وسائل  فشمل  الأخر،  قرن 
والصحف، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع على الإنترنت، 
مما أدى ذلك إلى ارتفاع عدد الناس المهتمين والمتابعين بمعدل 

كبر جدا تناسبا مع عدد العاملين في عالم "الصحافة".
وتحتفل الأمم المتحدة سنويا بــــــاليوم العالمي لحرية الصحافة 
بناء   1993 03 )ماي/أيار( وذلك منذ ديسمبر  لتاريخ  المصادف 
على توصية من المؤتمر العام لليونسكو، حيث تقام سلسلة من 

الاحتفالات لإحياء الذكرى. 
الديمقراطي  المجتمع  في  مرموقة  مكانة  تتبوأ  والصحافة 
الحقيقي، باعتبارها مصدرا للأخبار والمعلومات والنقد والتوجيه 
على  الناس  مساعدة  جانب  إلى  العام،  الرأي  وصناعة  والمراقبة 

معرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها.
من  جعل  الناس  حياة  في  الصحافة  تأثر  دائرة  واتساع 
تحديد دورها امرا صعبا لأنها وسيلة لاتصال الجماهري في 
والدولة  المجتمع  في  عما يحدث  الناس  وإعام  الحديث،  العالم 

والعالم بأسره بموضوعية.
للصحافة  العالمي  اليوم  أبعاد  أو  أدوار  بعض  ذكر  ويمكننا 
المصادفة  الدولية  والمناسبات  تتناسب  محددة  مجالات  باختيار 
لشهر "شوال" لهذه السنة؛ فمثا الصحافة هي المؤثر الرئيس 
على "الأسرة والعائلة" إيجابا وسلبا، وهي فرصة للتذكر بأهمية 
على  خصوصا  الغراء  شريعتنا  وفي  عموما  المجتمع  في  "الأسرة" 
ضوء نصوص الوحي كقوله تعالى:﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم 
منهما  وبث  زوجها  منها  وخلق  واحدة  نفس  من  خلقكم  الذي 
إن  والأرحام   به  تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  رجالا كثرا 

الله كان عليكم رقيبا ﴾النساء،01، باستثمار اليوم الدولي للأسرة 
المصادف لتاريخ )15آيار/مايو(، حيث تتعرض "الأسرة" إلى كثر 
من معاول الهدم والتشتيت المتتالية: باسم الحرية المطلقة أحيانا 
وأحيانا  أخاقية،  أعراف  ولا  قانونية  الي لا تخضع لضوابط 
من  التحرر  باسم  وأحيانا  وعولمتها،  التشريعات  تطوير  باسم 
القيود والتقاليد، وهو أمر يقتضي من الصحفي المتوازن والداعية 
الحاذق والمربي الفعال والمصلح الفاهم والسياسي الصادق يقتضي 
مصنع  لأنها  وحمايتها  "الأسرة"  لتسييج  التعاون  جميعا  منهم 

القيم والفضيلة والتنمية.
ولعل مما يهدد الأسرة ويخلق تقاليد خطرة تبقى سارية 
في  الكبرين  خاصة  الوالدين،  معاملة  سوء  الأجيال  روح  في 
المصادف  للوالدين  العالمي  اليوم  استثمار  المفيد  ومن  السن، 
وبرامج  إعامية  حمات  بتنظيم  حزيران/يونيه(   01( لتاريخ 
صحفية وخرجات ميدانية في عالمنا العربي والإسامي وبالمراكز 
الإسامية ومساجدها في أوروبا وأمريكا شعارها: ﴿وقضىٰ ربك 
إما يبلغن عندك ٱلكبر  إياه وبالوٰلدين  إحسٰنا   إلا  ألا تعبدوا 
لهما  وقل  تنهرهما  ولا  أف  لهما  تقل  فا  كاهما  أو  أحدهما 
قولا كريما﴾ سورة الإسراء الآية )23(. بإعطاء الصورة الحقيقة 

والقدوة الفعالة في كيفية التعامل مع الوالدين.
وللعلم فإن الأمم المتحدة بدأت تعمل على تركيز اهتمامها 
على القضايا المتعلقة بالأسرة منذ ثمانينات القرن الماضي، ففي 
عام 1983 وبناء على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تم 
تعزيز الوعي بين صانعي القرار والجمهور بمشاكل واحتياجات 
كما  الاحتياجات.  تلك  لتلبية  الفعالة  الطرق  وكذلك  الأسرة، 
 9 المؤرخ   82/44 قرارها  في   1989 سنة  العامة  الجمعية  أعلنت 
كانون الأول/ديسمبر، أن عام 1994 هو سنة دولية للأسرة، وفي 
القرار رقم 237/47 لعام 1993، وفي العام 2012، أعلنت الجمعية 

العامة اليوم العالمي للوالدين".
ســياق  في  كذلــك  اســتثمارها  يحســن  الــي  المناســبات  ومــن 
بســام  معــا  والتعايــش  الســام  أجــل  مــن  والإعــام  الصحافــة 
والأخــوة الإنســانية اليــوم الــدولي للعيــش معــا في ســام المصــادف 
لتاريــخ 16آيار/مايــو، حيــث يتعــرض "الســام" في العــالم إلى كثــر 
مــن التهديــدات علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع والدولــة، قــال تعــالى 
﴿يٰأيهــا ٱالذيــن آمنــوا ٱادخلــوا فى ٱالســلم كافــة ولا تتبعــوا خطــوٰت 
ٱالشــيطٰان إنــه لكــم عــدو مبــين﴾ ســورة البقــرة الآيــة 208، ومــا 

يجــري في اوروبــا وفلســطين هــذه الأيــام لا يخــف عــن أحــد.
السبيل  المتحدة:"إن يوما كهذا هو  وقد نصت وثائق الأمم 
لتعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السام والتسامح والتضامن 
والتفاهم والتكافل، والإعراب عن رغبة أفراد المجتمع في العيش 
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بالسام  ينعم  عالم  لبناء  اختافاتهم  على  متحدين  معا،  والعمل 
والتضامن والوئام...".

ومن المناسبات الداعمة لهذا المسعى اليوم الدولي لحفظ السام 
المصادف لتاريخ 29 آيار/مايو، حيث تكون الاستفادة من قوة الشباب 
من أجل حفظ السام والأمن التابعين للأمم المتحدة، وهي فرصة 
للإشادة بمختلف الكتابات الصحفية بالمساهمة القيمة الي يقدمها 
الأفراد النظاميون والمدنيون في عمل المنظمة تحت علم الأمم المتحدة 
منذ عام 1948، لمساعدة البعثات على تنفيذ الأنشطة المنوطة بها بما 

في ذلك حماية المدنيين.
بالاحتفــاء  كذلــك  يكــون  المثمــر  والاســتقرار  الحقيقــي  والســام 
عالميــة  مناســبة  وهــي  والتنميــة،  الحــوار  أجــل  مــن  الثقــافي  بــــــالتنوع 
هــو منصــوص  كمــا  عــام،  مــن كل  مايــو  أيــار/   21 تاريــخ  مقــررة في 
عليــه في وثائــق الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونيســكو(، 
الأساســي  بالــدور  أيضــا  بــل  العالمــي،  الثقــافي  بالثــراء  فقــط  ليــس 
والتنميــة  الســام  في تحقيــق  للثقافــات  العابــر  الحــوار  يلعبــه  الــذي 
المســتدامة، وبـــضرورة تعزيــز الإمكانيــة الــي تمثلهــا الثقافــة بوصفهــا 
 وســيلة لتحقيــق الازدهــار والتنميــة المســتدامة والتعايــش الســلمي علــى

 الصعيد العالمي.
والمســلم المتحضــر والداعيــة المثقــف يغتنــم هــذه الفســحة الإعاميــة 
في مختلــف الفضــاءات ليبــين عنايــة الإســام بتنــوع الشــعوب، بثقافتهــا 
وألســنتها وألوانهــا، في لوحــة تكامليــة رائعــة بمــا يحفــظ احــكام الشــريعة 
واعــراف النــاس الصحيحــة، قــال تعــالى ﴿ومــن آياٰتــه خلــق ٱالســمٰواٰت 
ف ألســنتكم وألوٰنكــم  إن فى ذٰلــك لآيٰــات للعٰلمــين﴾  وٱالأرض وٱاختــاٰ
22، الروم ، وكذلك قوله سبحانه وتعالي ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم 
مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد الله 

أتقاكــم إن الله عليــم خبــر ﴾ 13، الحجــرات.
ويعــد اليــوم العالمــي للتنــوع الثقــافي مــن أجــل الحــوار والتنميــة 
مناســبة لتعزيــز الثقافــة وإبــراز أهميــة تنوعهــا كعامــل فاعــل لتحقيــق 
ودمــج التغيــر الإيجــابي في المجتمــع العالمــي. يمثــل هــذا اليــوم فرصــة 
لاحتفــال بأشــكال الثقافــة المتعــددة بمــا في ذلــك التــراث الثقــافي المــادي 
وغــر المــادي والصناعــات الإبداعيــة ومختلــف أشــكال التعبــر الثقــافي، 
إضافــة إلى التأمــل بكيفيــة إشــراك هــذا التنــوع الثــري في تعزيــز أواصــر 
الحــوار والتفاهــم المتبادلــين وســبل نقــل التنميــة الاجتماعيــة والبيئيــة 

والاقتصاديــة المســتدامة.
هــذه هــي حقيقــة الصحافــة ويومهــا الــدولي ودورهــا في خدمــة 
علــى  حافظــت  إذا  الكــبرى،  والمقاصــد  المجتمــع  حفــظ  أساســيات 
اســتقاليتها ومبادئهــا في ضــوء الضوابــط المتعــارف عليهــا، فهــي "العــين 
الثالثــة" كمــا يســمونها أو "الحاســة السادســة" كمــا يحلــوا للبعــض نعتهــا 
وحقيقــة  الداخليــة"،  "العــين  أو  العقــل"  "عــين  أيضــا  وتســمى  بذلــك، 
هــي كذلــك بــل هــي "الســلطة الرابعــة" مــع باقــي الســلطات الأصليــة 

والقضائيــة. والتشــريعية  التنفيذيــة 
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الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية
 تستنكر حرق المصحف الشريف في السويد 

 أصــدرت الهيئــة الأوروبيــة للمراكــز الإســامية بيانــا اســتنكرت فيــه حــرق المصحــف الشــريف في 
شــهر رمضــان بالســويد، وجــاء نــص البيــان التــالي :

 "بســم الله الرحمــن الرحيــم، والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 
و صحبــه و ســلم تســليما كثــرا، فــإن الهيئــة الأوروبيــة للمراكــز الإســامية تتابــع باهتمــام وقلــق 
شــديدين  مــع أبنــاء الجاليــة العربيــة والمســلمة في أوروبــا، مــا يجــري في الســويد فيمــا يتعلــق بحــادث 
تمزيــق وحــرق المصحــف الشــريف في هــذا الشــهر الفضيــل مــن طــرف جماعــة مــن الناشــطين اليمينيــين 

المتطرفــين بمــا يشــكل اســتفزازا صريحــا لكافــة المســلمات والمســلمين في العــالم.
الــدول الغربيــة- ســوى نشــر وترويــج  الــي لا مشــروع لهــا- في كل  هــذه الجماعــة المتطرفــة 
الخــوف مــن مســلمي الغــرب، وزرع الفتنــة بــين أطيــاف المجتمــع المتعــدد دينيــا وثقافيــا، واســتفزاز مشــاعر 
المســلمين لإدخالهــم في مواجهــات عنيفــة - المتوقعــة أو الواقعــة- بــين الشــرطة والشــباب المتظاهريــن 

المحتجــين علــى إهانــة المقدســات الإســامية وعلــى رأســها الكتــاب المقــدس القــرآن المجيــد.
والهيئة الأوروبية للمراكز الإسامية تدين بشدة هذه السلوكات الغر حضارية المتكررة دوريا، 
وتعتــبر ذلــك تصرفــا أو عمــا فيــه انتهــاكا صارخــا لمبــادئ حقــوق الإنســان في حريــة التديــن واحتــرام 
الأديــان الســماوية والتعايــش بــين مواطنيهــا الــذي تؤكــده كل القوانــين الدوليــة والأعــراف الحضاريــة.

وإن الهيئــة تشــارك المجتمــع المــدني والمؤسســات الدينيــة والحكومــات في العــالم الإســامي في 
قلقهــا إزاء هــذا العبــث المتكــرر والمســتهدف دوريــا، ولا نــدري مــى يحــين تشــريع مــا يمنــع ويعاقــب 
الاعتــداء علــى المقدســات الإســامية بالحــرق أو التمزيــق أو الإهانــة للرمــوز الدينيــة مثــل الرســوم 

. الاســتهزائية  الكاريكاتوريــة 
وفي ظــل هــذا الســيناريو المتكــرر، فإننــا في الهيئــة الأوروبيــة للمراكــز الإســامية نطالــب دول 
أوروبــا بمختلــف مؤسســاتها الرسميــة والمدنيــة بفــرض احتــرام المقدســات الدينيــة لأصحــاب الرســالات 

الســماوية عمومــا ومقدســات المســلمين خصوصــا لكثــرة تكرارهــا.
ونستـــنــــــكر ســلبية مؤسســة الشــرطة لحصــول الاعتــداءات علــى الكتــاب المقــدس للمســلمين بعلمهــا 
المســبق وعلــى مــرأى ومســمع منهــم، ونحــذر مــن النفــخ في رمــاد الكراهيــة والعنصريــة في المجتمعــات 
التعدديــة، ممــا قــد يمــزق تماســك مواطــي المجتمــع، وينســف قيــم التعايــش والســلم ويهــدد الســلم 
الــدول الأوربيــة، وننبــه الى خطــورة اســتمرار وتطــور أســاليب التحريــض  الاجتماعــي في مختلــف 

والاســتفزاز الــي تســتخدم في مختلــف الحمــات ضــد المســلمين.
ونهيــب بالشــباب المســلم الصــادق في إيمانــه وعاطفتــه ومشــاعره مــن أن يقــع في لعبــة التخريــب 
والعنــف، بمــا يحقــق أهــداف اليمــين المتطــرف وأبواقــه في الإعــام، وندعــو الحكومــات الإســامية 
مشــاعر  علــى  الإعتــداء  ظاهــرة  معالجــة  في  الدبلوماســية  القنــوات  لاســتغال  الدينيــة  والمؤسســات 

المســلمين عمومــا أو الرفــع مــن منســوب الإســاموفوبيا خصوصــا .
بشــكل  الإســامية  للمراكــز  الأوروبيــة  الهيئــة  المناســبة مطالبتنــا في  نذكــر بهــذه  الختــام  وفي 
رسمي- ســابقا- بتشــريع قانون يجرم الاســتهزاء بمقدســات ورموز الأديان الســماوية، ويشــدد العقوبة 
ــا  كْــرَى وَإِنَّ لْنَــا ٱالذِّ ــا نَحْــنُ نَزَّ علــى ذلــك لمــا لهــا مــن آثــار ونتائــج خطــرة علــى اســتقرار المجتمعــات .. )إِنَّ

فِظُــونَ( لَــهُ لَحَٰ

صدر بتاريخ 
الجمعة 14 من رمضان 1443 هـ، 

الموافق 15 من أبريل 2022

بيـــــان استنكار

الشيخ زيان مهاجري
رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية
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الصحفي السويسري جوي ميتان
 في حوار مع مجلة » لتعارفوا 

الكيل بمكيالين في قضية 

الرسوم المسيئة أمر غير عادل 

 مهمة الصحافة بناء الوعي والقيم
 والتأكيد على التعايش السلمي 

أجري الحوار- الشيخ مهاجري زيان 
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ــود��أن�يعــرف��لقــارئ� في��لبد�يــة�ن
نبــذة�مخت�صــرة�عنكم؟

أنــا صحفيــا أبلــغ مــن العمــر 41 ســنة، 
الإعــام  قســم  في  بالعمــل  القيــام  بعــد 
علــى  تداولــت  جنيــف،  لجريــدة  الــدولي 
التــوالي،  علــى  الصحفــي،  بمهمــة  القيــام 
ثم  الإســتراتيجية  الوقــت  جريــدة  لــدى 
اليوميــة  جريــدة  ثم  الحصيلــة  جريــدة 
الجديــدة .ط، مــا بــين ســنة 1992 وســنة 
1998 قمــت بــإدارة جريــدة عنــوان جنيــف، 
ثم النادي السويســري للصحافة من ســنة 
1998 إلى ســنة 2001، كــوني أيضــا نائبــا 
المجلــس الأعلــى لجنيــف منــذ ســنة  لــدى 
2001 حيــث كان لي شــرف رئاســته ســنة 
2010. قمت بإصدار أكثر من 10 مؤلفات 
مــن بينهــا »روســيا- الغــرب : حــرب المائــة 
ســنة« الصــادر ســنة 2015 والــذي ترجــم 
إلى أكثــر مــن 7 لغــات، أيضــا كتــاب موســوم 
أجــل  مــن  مرافعــة  الضائعــة:  »القــارة 
أوروبــا حــرة و ســيادية« الصــادر تواليــا في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا ســنة 
2015. كذلــك مؤلــف »الاســتبداد الخــري« 

.2022 الصــادر ســنة 
كيــف�تـــــــــرون�دور��ل�صحافــة�في�

تنميــة�وتطــور��لمجتمع؟

في الحقيقة، الدور الرئيس للصحافة 
نظرة  تكوين  في  يساهم  بحيث  حيوي 
يجب  الديمقراطية.  لممارسة  ضرورية 
أيضا أن تساهم في تكوين مواطنين أحرار، 

بالتحديات  واعين  بالمسؤولية  جديرين 
والاجتمــــــاعية  والاقتصـــــــــادية  السياســـية 
الممكن مواجهتها مستقبا، لذلك سميت 
مهامها  ومن  الرابعة،  بالقوة  الصحافة 
الإسهام في معالجة الطريق المعوج وإظهار 
الثاث  القوات  ومراقبة  الحسن  السر 
لأي دولة )القــــوة التشـــــريعية، التنفيذية 
إضافة  يمكن  وكذلك  منها(.  والقضائية 
خامسة،ولكن  كقوة  الاقتصادية  القوة 
العشريتين  خـــــــــــــــــــــــــال  الشديد  للأسف 
كثرا  الإعام  ميدان  تضرر  الأخرتين 

على حساب القوات الأخرى.
ــل� ــم�تجــاه��لعر�قي ــي�نظرتك ــا�ه م
�لتــي�تعيــق�حرية��لتعبير�عــبر��لعالم؟

الغــرب  دول  في  الصحافــة  حريــة   -
خارجيــة  قيــود  لوجــود  نظــرا  محــدودة 
منهــا و داخليــة. أمــا الداخليــة فهــي ناتجــة 
عــن منافســة وســائل التواصــل الاجتماعــي 
مــن  قلصــت  الوســائل  تلــك  للصحافــة. 
إيــرادات المداخيــل وعــدد المشــاهدين ســواء 
البصريــة  الســمعية  الوســائل  بخصــوص 
في  الإســراع  عنــه  نتــج  ممــا  والمكتوبــة 
الهيمنــة علــى وســائل الإعــام مــن طــرف 
تكــون  مــا  غالبــا  صحفيــة  مجموعــات 
عابــرة للحــدود. وعليــه، أصبحــت المصلحــة 

علــى  الســطح  علــى  تطفــو  الرأسماليــة 
حســاب الإعــام، في أغلــب البلــدان الغربيــة، 
نجــد أن الإعــام أســر لــدى مجموعــة مــن 
الأشــخاص و ذلــك مــا جعلــه بعيــدا عــن 
الحريــة والموضوعيــة بمــا في ذلــك الإذاعــات 
وجــدت  الــي  العموميــة  والتلفزيونــات 
نفســها مجــبرة علــى قبــول التمويــل مــن 

الدولــة.
أمــا علــى النطــاق الخارجــي، أضحــت 
وســائل الإعــام ضحيــة مســاومات و تعتيــم 
وكذلــك  الحاضنــة  الــدول  طــرف  مــن 
المجموعات الخاصة الرامية إلى الاستفادة 
المــال العــام، أذكــر علــى ســبيل المثــال  مــن 
الذيــن هــم  مصانــع الأســلحة وأصحابهــا 
في نفــس الوقــت مالكــي مجمعــات صحفيــة، 
داســو ولاقارديــر الفرنســيين، أيضــا أذكــر 
العاملــة  الأمريكيــة  الشــركات  تأثــر 
الحــروب  ســياق  في  البنتاغــون،  لصــالح 
ليبيــا،  ســوريا،  )العــراق،  الامتناهيــة 
الإعــام  حــرب  فــإن  وأوكرانيــا(،  اليمــن، 
أضحــت تحديــا يصعــب علــى الصحفيــين 
التملــص منــه. وهــذا يعطــي انطباعــا لــدى 
عامــة النــاس أن الصحافــة برمتهــا تقــول 
نظــر  وجهــات  عــن  تدافــع  الشــيء،  نفــس 
مثيلــة كمــا أنهــا أصبحــت غــر موضوعيــة 
نســترجع  لذلــك  نتاجــا  محايــدة،  وغــر 
الــي  التيــار«  »إعــام  الازدرائيــة  المقولــة 
عــبر صفحــات  الإعــام  أصبحــت تاحــق 

الاجتماعــي.  التواصــل 

���أكــد الصحفــي السويســري جــوي ميتــان أن الصحافــة حاليــا تواجــه العديــد مــن الأزمــات في ظــل التحديــات الكبــرة 
والتنافــس مــع وســائل التواصــل الحديثــة، مشــرا إلى أن المســاس بالرمــوز والأديــان والمقدســات يعــد قضيــة خطــرة، وأنــه 
شــخصيا ضــد هــذه الرســومات، ويرفــض هــذا الاتجــاه والمنهــج في الصحافــة، وأن الكيــل بمكيالــين في قضيــة الرســوم المســيئة 
أمــر غــر عــادل، كمــا أوضــح أن النقابــات الصحفيــة في الغــرب لا تتدخــل إلا في أضيــق الحــدود، لكــن منظمــة » مراســلون 

بــا حــدود« تــؤدي أدوارا في حمايــة الصحفيــين وقــت الحــروب والأزمــات.. وإلى نــص الحــوار 

��لكيل�بمكيالين�في�ق�صية�
�لر�صوم��لم�صيئة��أمر�غير�عادل
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قو�نــين� �إلى� بحاجــة� نحــن� هــل�
دوليــة�جديــدة�قــادرة��أن�تكفــل�حريــة�

�ل�صحافــة؟

في إطــار العديــد مــن المداخــات لــدى 
ســنة،   25 يقــارب  مــا  ومنــذ  اليونيســكو 
حاولت شخصيا أن أروج لليمين الأخاقية 
الخاصــة بمســئولية الصحفيــين انطاقــا 
القــذف  عــدم  علــى  واجبهــم  فكــرة  مــن 
والتجريــح وتلطيــخ سمعــة الأخــر ووجــوب 
الحقيقــة  وقــول  والموضوعيــة  الحياديــة 
عنــد تأديــة المهــام وليــس الأمــر أن يكــون 
للصحافيــين حقــوق دون واجبــات. بيــد أن 
شرســة  مقاومــة  واجهــت  الفكــرة  تطبيــق 
والعديــد مــن العراقيــل الصعــب تجاوزهــا، 
ولــذا فمــن الصعــب أن تعــالج هــذه القضيــة 
عــبر قوانــين. فمــن هــو أهــا في الجــزم أن 
تلــك المعلومــة حياديــة وحقيقيــة؟ كيــف لنــا 
أن نقــوم بالتحقــق مــن الأخبــار المغرضــة 
تداولهــا  تزاحــم  خضــم  في  خصوصــا 
وصدورهــا حــى مــن القنــوات الرسميــة؟، 
كيــف لنــا أن نثــق بهــؤلاء الحاملــين اســم 
مدققــو الحقائــق خصوصــا حــين نزوحهــم 
عمــق  دون  جريدتهــم  فرضيــة  قبــول 
مــع  المنشــورة،  المعلومــات  مــن  التحقــق 
عــن الأحــداث  إراديــة  تغاضيهــم بطريقــة 

تناقضهــا؟ أن  الــي يمكــن 
ــومات� ــر�ر�ص ــن�وقــت�لآخــر،�تظه �م
و�مقــالت�م�صــيئة�للر�صــل�ولقد�صــيتهم.�
كيــف�تــرون�ردود��لأفعــال��لتــي�يمكــن�
لهــا��أن�تنمــي�تحطيــم�مبــد�أ��لتعاي�ــص�و�
�لتنا�صــق�بين��ل�صعوب�وهل�يمكن�تفادي�

مثــل�هــذه��لت�صرفــات؟

لمبــدأ  ضروريــا  المجــال  هــذا  يعتــبر   
الواجــب وضبــط النفــس والتحلــي بالوعــي 
الشــخصي. يمكــن لنــا أن ندافــع عــن حــق 
إصــدار الرســوم باســم حريــة التعبــر وإذا 

كان ذلــك في المجــال الديــي، لكــن حينمــا 
لممارســة  كواجــب  الحــق  هــذا  يســتعمل 
الرســوم حتمــا ســنقع في مشــاكل الإفــراط 
في ممارســة هــذا العمــل بحــد ذاتــه، يصبــح 
هــذا التصــرف عبــارة عــن طــرح شــخصي، 
الممكــن  مــن  أنــه  نــرى  حــين  خصوصــا 
الســخرية مــن بعــض الديانــات كالإســام 
والمســيحية وأنــه يمنــع منعــا باتــا المســاس 
بأخــرى علــى غــرار العلمانيــة واليهوديــة، 
تهمــة  إلى  الصحفــي  ســيجر  ذلــك  لأن 
يعتــبر  الاســامية.  و  بالتنــوع  المســاس 
تأديــة مهمــة  الكيــل بمكيالــين في  منطــق 
الرســوم شــيء محــرج وغــر عــادل. فرضــا 
أن الفكاهــي ديــودوني قــد تجــاوز حــدوده 
في قضيــة الاســامية، ولــو أنــي ضــد مــا 
قــام بــه، إلاَّ أنــه كان مــن الأجــدر أن تعاتــب 
و  للإســام  المســيئة  بالرســوم  قــام  مــن 

المســيحية.
مــا�ر�أيكــم�في�هــوؤلء��لذيــن�د�فعــو��
عن��لر�صــومات�على��أنهــا�حرية�تعبير؟

الكيــل  منطــق  فــإن  واضــح  بشــكل 
بمكيالــين في تأديــة مهمــة الرســوم شــيء 

. عــادل  وغــر  محــرج 
يمنــع� �لــذي� مــا� نظركــم� في� �
�لنقابــات��لمحلية�لل�صحافــة��أن�تتدخل�

�لممار�صــات؟ تلــك� لإيقــاف�

عمومــا يعتــبر الصحافيــون أنفســهم 
أحاديــين و ليــس لهــم عاقــة بالنقابــات، 
الناشــرين  أن  نــرى  أخــرى،  جهــة  ومــن 
الصحفيــة  التجمعــات  لأكــبر  والمديريــن 
يكنــون كرهــا شــديدا للنقابــات، ويســمحون 
لهــم بالتدخــل إلا في حالــة قيامهــم بــإدارة 
بعــض عاقــات العمــل لا أكثــر ولا أقــل.

إذ لا تتدخل النقابات في المسائل المتعلقة 
التحريـري.  والاتجـاه  التعبـر  بحريـة 
وعلـى المسـتوى الـدولي، تعتـبر الفيدراليـة 
كمـا  نشـاطااً  أكثـر  للصحفيـين  الدوليـة 
أنها تقوم عموما بعمل جيد، أيضا هنالك 
بـا  »مراسـلون  حكوميـة  الغـر  المنظمـة 
حـدود« الـي تظهـر أكثـر نشـاطااً خصوصا 
فيمـا يخـص حمايـة الصحفيـين المهدديـن 
الكثـر  عـانى  حيـث  النزاعـات  مـن خـال 
مـع  متباينـة  مواقـف  اتخـاذ  جـراء  منهـم 

الحكومـات. بعـض  مصـالح 
�لتــي� �لطريقــة� هــي� مــا� عمومــا،�
تقــوم�بهــا��ل�صحافــة�و�لإعــلام�لتمريــر�
خطابــات� تنامــي� ظــل� في� �لر�صــائل�

و�لعن�صريــة؟ �لكر�هيــة�
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هــذا ســؤال وجيــه حيــث ذكــرت ســالفا 
أنــه يترتــب علــى وســائل الإعــام عــدم نشــر 
وهــو  العنصريــة  إلى  الراميــة  النــداءات 
أظــن  غالبيتهــا،  بــه  تقــوم  الــذي  الشــيء 
أن الإشــكال في حــد ذاتــه مصــدره وســائل 
التواصــل الاجتماعــي الــي تقــوم بالتعــدي 
الحســنة  الســرة  قوانــين  علــى  الجائــر 
بإمكاننــا  هــل  المقابــل  في  والوســطية. 
تحديــد عددهــا إلى أن يتــم تطبيــق المراقبــة 
بــه،  مســموح  الغــر  الشــيء  وهــو  عليهــا 
بــه  مــا عســانا أن نقــول حــول مــا قامــت 
وحولــت  تدخلــت  حــين   Facebook
وراقبــت مــا قــام بــه رئيســا منتخبــا بطريقــة 
ديمقراطيــة في أمريــكا أو الســماح بمــرور 
القتــل  علــى  والتشــجيع  الكراهيــة  رســائل 
لروســيا  الحــالي  الرئيــس  تطــال  الــي 
فاديمــر بوتــين؟ في نظــري تعتــبر تلــك 
التجــاوزات غــر مقبولــة، و لهــذا لا أجــزم 
يســعنا  لا  المعضلــة،  لهــذه  حــا  لــدي  أن 
إلا أن نســلك الطريــق النبيــل مــع احتــرام 
الغــر بغــض النظــر عــن التحفظــات الــي 
يمكــن لهــا أن تقــع، لكــن هــل هنــاك أثــر 

الغــر؟ واحتــرام  النبيــل  للطريــق 
مــاذ��عــن��لق�صايا��لمت�صلــة�بنوعية�
�لعلاقــات��لتــي�تربــط��لمو�طنــين�ذوي�
�لديانــات��لمختلفــة�د�خــل�نف�ــص��لبلــد�

ــص��لمجتمع؟ ونف�

يجــب علــى كل بلــد محتــرم أن يكفــل 
حــق المواطنــين في اختيــار الديانــة المرغــوب 
فيهــا وممارســة الشــعائر بــكل حريــة بمــا 
في ذلــك الإلحــاد. أظــن أن الأمــور تســر 
علــى أحســن مــا يــرام في بلــدان مثــل ألمانيــا، 
الأمريكيــة،  المتحــدة  والولايــات  سويســرا 
الفرنســي  بالمفهــوم  العلمانيــة  نظريــة 
كثــرا مــا تطــرح إشــكالات عديــدة حيــث أن 
البعــض يعتقــد أن العلمانيــة ليــس اختيــار 

بــل واجــب اتباعهــا  وكثــرا مــا يمزجــون 
بينهــا وبــين واجــب عــدم اتبــاع أي ديانــة
�ل�صحفيــين� كبــار� مــن� �أنكــم� بمــا�
ورجــل��صيا�صــي�مميــز،�هــل�باإمكانكــم�
�ل�صحافــة� مميــز�ت� عــن� �إطلاعنــا�
�لو�قعــي؟ �لإعلامــي� و�لخطــاب�

 حــى وإن طبيعــة المجتمعــات الغربيــة 
تتنــازل  مــا  وغالبــا  واقعيــة،  أقــل  أضحــت 
دليــل  وخــر  العاطفــي  الإحســاس  أمــام 
مــا يجــري حاليــا في أوكرانيــا بيــد أننــا لا 
نحاول أن نفهم لب الصراع أو حى شــرح 
بالإدانــة  نكتفــي  بــل  هنالــك،  يجــري  مــا 
والســخط. أظــن أن مهمــة الصحافــة أن 
الســبيل  وهــو  الســبب،  مــن  أقــرب  تبقــى 
الأوحــد لاكتشــاف الحقيقــة والابتعــاد عــن 
الخيــال، لكــن ذلــك أصبــح مــن المســتحيات 
طالمــا أن هنالــك ضغــط ينمــي الاســتعجال 
أوجــدت  الــي  أو  الصادمــة  الصــور  وبــث 
غموضــا  تبعــث  بدورهــا  والــي  للتأثــر، 
لــدى  وحــى  بــل  الشــخص  تفكــر  في 

الصحافيــين.
كلمــة�توجههــا�ل�صــباب��ل�صحفيــين�

حــول��لعالم�؟

دقيقــا  وصفــا  هنــاك  يكــون  حــى 
للعــالم علــى حالــة الآني، وليــس كمــا يريده 
البعض، فربما سوف تجد إجابي مفاجئة 
حيــث إن ثقــي في الصحفيــين الشــباب وفي 
وســائل الإعــام الغــر غربيــة كبــرة إلى 
أبعــد الحــدود، هــؤلاء الصحفيــين أصبحــوا 
حذرين من الطرح الأخاقي الذي يتبناه 
الغــرب حــى يتســى لــه بســط ســيطرته 
علــى حســاب الآخريــن، لــدي رســالة وحيــدة 
بــودي توجيههــا: كونــوا كمــا أنتــم وكلكــم 

ثقــة فيمــا تقومــون بــه.
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الصحافــة،  حريــة  مــن  تنــال  الــي  التحديــات  هــي  كثــرة 
لكــن أكثرهــا ضــررا علــى الصحافــة والصحفيــين تلــك الممارســات 
الــى تنــال مــن الأديــان والرمــوز والمقدســات، ويزعــم البعــض أنهــا 
حريــة صحافــة، مــع أن هــؤلاء أنفســهم لا يقبلــون الإســاءة أو نقــد 
موضوعــي لمــا يكتبــون، وهنــا يكــون الخطــر علــى حريــة الصحافــة 
مــن ممارســات بعــض الصحفيــين والكتــاب، ومــن فتــرة لأخــرى 
والــي  الصحــف  بعــض  في  والكاريكاتــر  المســيئة  الرســوم  نــرى 
تنــال وتســتهدف عقيــدة المســلمين، الأمــر الــذي يحــدث حالــة مــن 

الغضــب والضيــق لــدى عمــوم المســلمين.

إن ميثــاق الشــرف الصحفــي والإعامــي ينبغــي أن يكــون في 
ذهــن الصحفــي والإعامــي عنــد تنــاول أي قضايــا وخصوصــا تلــك 
الــي تمــس عقائــد الآخريــن أو تتعلــق بالرمــوز الدينيــة وعلمــاء 
الدين أو القضايا الخاصة والمقدسات والمناسبات الدينية، لأن كل 
ذلــك يؤثــر علــى الآخريــن، ولذلــك ينبغــي علــى مســؤولي التحريــر 
يتنــاول  الــذي  الصحفــي  المحتــوى  والمجــات بمتابعــة  بالصحــف 
الأديــان والعقائــد، ولا يمكــن قبــول نشــر تلــك المــواد الصحفيــة 
الــي تحــض علــى الكراهيــة وتمــس العاقــة بــين أصحــاب الأديــان 

الســماوية. 

وينبغــي التأكيــد علــى أن الســبق الصحفــي والتفــرد يــأتي مــن 
خــال الموضوعيــة والدقــة ووضــع خطــوط فاصلــة بــين الحريــة 
وخطــاب الكراهيــة، ولا يمكــن للصحــف الــى تنــال مــن العقائــد 
والرمــوز الدينيــة أن تحقــق ريــادة إعاميــة، ولكنهــا في النهايــة 
ربمــا لا تكمــل مســرتها الإعاميــة، والمؤكــد أن غيــاب المصداقيــة 
لــدى الصحــف الــي تتخــذ مــن الهجــوم علــى العقائــد والأديــان 
والمقدســات يفقدهــا القــارئ الموضوعــي، ومهمــا حققــت مــن انتشــار 
قــادم لا  التراجــع  فــإن  الدينيــة،  الرمــوز  وقــت الهجــوم علــى  في 

محالــة. 

والمؤكد أن حرية الصحافة تبدأ وتنتهي من مصلحة القارئ 
الــذي يقبــل عليهــا، وبالتــالي ليــس كل قــراء الصحــف يحبــون أو 
والكراهيــة  العنــف  علــى  الــى تحــض  الموضوعــات  عــن  يبحثــون 
وتحمــل ازدراء الأديــان، وهــذا مــا ينبغــي أن تحــرص عليــه الصحــف 

وتنتبــه إلى أنهــا تفقــد شــريحة  كبــرة مــن القــراء عندمــا تهاجــم 
الأديــان والرمــوز الدينيــة، لأن المجتمــع الــذي تصــدر فيــه هــذه 
الصحــف يوجــد فيــه شــخصيات ترفــض هــذه الإســاءة لأنهــا تنــال 

مــن عقائدهــم ومقدســاتهم.

كمــا أن حريــة الصحافــة لا تعــي التنمــر علــي الــزي الخــاص 
بالأديــان، أو تحــض علــى تمييــز علــى أســاس الديــن أو الجنــس 
أو العــرق أو اللــون، لكــن الصحافــة ينبغــي أن تكــون أحــد أدوات 
داعمــة  الصحــف  تكــون  أن  ويجــب  التمييــز.  كل صــور  مواجهــة 
للخطــاب المعتــدل الــذي يعلــي مــن القيــم والأخــاق والمشــتركات 
المواطنــة  قيــم  دورا في تحقيــق  الصحافــة  تلعــب  وأن  الإنســانية، 
وقبــول الآخــر المخالــف، والحــث علــى إعــاء القيــم الإنســانية. 

والحقيقــة أن مهنــة الصحافــة هــي في الأســاس رســالة الفكــر 
والتنويــر والفهــم الصحيــح و توعيــة النــاس، وعندمــا يحــدث عكــس 
ذلــك بدعــوى الحريــة، فــإن الصحافــة والصحفيــين أول مــن يهــدد 
حريــة الصحافــة، لأن خطــاب الكراهيــة والتنمــر والدعــوة للتمييــز 
مــن  حــال  بــأي  الدينيــة، لا يمكــن  والرمــوز  العقائــد  ومهاجمــة 
الأحــوال أن تنــدرج هــذه الأمــور ضمــن حريــة الصحافــة، ومــن 
يدعــي عكــس ذلــك عليــه أن يراجــع التاريــخ الصحفــي والتجــارب 
وســيلة  الأديــان  علــى  الهجــوم  تبنــت  الــي  للصحــف  الســابقة 
لانتشــار، فلــم تحقــق الانتشــار ولم يتحقــق لهــا البقــاء، وكانــت 

ســببا في أزمــات للصحافــة والصحفيــين.

إن هنــاك مســؤولية ودور يقــع علــى عاتــق نقابــات الصحفيــين 
واتحــادات الصحافــة في كل بــاد العــالم، بــأن تضــع مــن الضوابــط 
والمواثيــق مــا يمنــع مثــل هــذه الممارســات الــى تنــال مــن الأديــان، 
وأن تفعــل هــذه المواثيــق بــكل موضوعيــة وتطبيقهــا بــكل حســم، لأن 
ذلك في الأســاس في صالح الصحافة والصحفيين، كما أن تطبيق 
ميثــاق الشــرف الصحفــي يمنــع التنمــر والتمييــز ويحقــق الخــر 
للمجتمعــات، ويدفــع بالصحافــة لتمــارس دورهــا التنويــري بعيــدا 

عــن الإســاءة وخطــاب الكراهيــة. 
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جيـــــنا فيـــــــــغا
 مديرة وحدة مناهضة التمييز والعنصرية بالشبكة الاستشارية 

المعنية بحقوق الإنسان في سويسرا في حوار مع مجلة » لتعارفوا« 
:

 تخصيص منصة إلكترونية  للإبلاغ عن 

التمييز وخطاب الكراهية ونتواصل 

بشكل سريع مع الأحداث  .

 احتــرام الاختلافــات ضــرورة مــع البحــث عــن قاعــدة تشــاركية هدفهــا 
تحقيــق التعايش الســلمي

 حــالات التمييــز العنصــري عــر العــالم هــي محــل اهتمــام المنظمــات 
ــة  الدولي

أجري الحوار- الشيخ مهاجري زيان 

العدد :22
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في��لبد�ية،�هل�باإمكانك��لتعريف�
بنف�صك�للقر�ء؟

مــي جينــا فيقــا، متخصصــة في علــم 
قســم  عــن  مســؤولة  البشــرية.  الأعــراق 
الإنســان  لحقــوق  والعنصريــة  التمييــز 

. بسويســرا
ق�صــم� لــدى� �لم�صــتجد�ت� هــي� مــا�

و�لعن�صريــة؟ �لتمييــز�

تتضمــن  رئيســية  مهمــة  للقســم 
التنســيق لشــبكة تضــم مراكــز استشــارية 
خاصــة بضحايــا العنصريــة والــي تضــم 
مــع  بالتنســيق  بسويســرا،  مداومــة   22
العنصريــة،  لمكافحــة  الفدراليــة  اللجنــة 
نقــوم بإصــدار ســنوي لتقريــر »التجــاوزات 
مراكــز  لــدى  المحصــاة  العنصريــة 
إماطــة  خالــه  مــن  نحــاول  الاستشــارة«، 
الأشــخاص  بعــض  حقيقــة  علــى  اللثــام 
الذيــن تعرضــوا للعنصريــة، آخــر مشــروع 
للتكويــن  برنامــج  عــن  عبــارة  كان  لنــا 
العنصريــة،  لمكافحــة  الرامــي  المتواصــل 
نوعــه  مــن  فريــد  الكتــروني  برنامــج 
بسويســرا، نقــوم بالتدقيــق والكتابــة بشــكل 
متواصــل فيمــا يخــص التمييــز والعنصريــة 
مــن خــال موقعنــا الالكتــروني كمــا نقــوم 
بعــرض ملفــات عديــدة ومختلفــة المواضيــع، 
إعامــي  بعمــل  نقــوم  أننــا  القــول  يمكــن 
وتوعــوي، كمــا أننــا نقــوم بإبــاغ الأجهــزة 

العنصــري  التمييــز  بوضعيــة  الدوليــة 
. بسويســرا

مــن� �لكر�هيــة� خطابــات� يظــل�
محــركات��لتمييــز��لعن�صــري،�كيف�لكم�

مو�جهتهــا؟

الإســتراتيجيات  مــن  العديــد  هنــاك 
الي يمكنها مواجهة العنف الرقمي، المهم 
في ذلــك أن نتجنــب التعامــل مــع الهجمــات 
الأشــخاص  لأن  شــخصية  بطريقــة 
المتضرريــن هــم المتلقــون أنفســهم لخطابــات 
الكراهيــة الصــادرة مــن أشــخاص آخريــن، 
حيــث أن دوافــع الكراهيــة مــن اختصــاص 
وهــذا  بنشــرها،  يقومــون  الذيــن  هــؤلاء 

دليــل علــى أننــا لســنا مســؤولين في حالــة 
ذلــك  في  المهــم  مهاجمتنــا،  تمــت  إذا  مــا 
بــل  المهمــة،  هــذه  في  لوحدنــا  لســنا  أننــا 
مراكــز  عــبر  الدعــم  عــن  البحــث  يمكننــا 
استشــارة مــع التبليــغ عــن التجــاوز. هنالــك 
الكراهيــة  خطابــات  عــن  التبليــغ  إمكانيــة 
والعنصريــة عــبر الانترنــت لــدى البرنامــج 
الرقمــي للإبــاغ التابــع للجنــة الفدراليــة 

لمكافحــة العنصريــة مــع إمكانيــة الحصــول 
علــى نصائــح إن كانــت الرغبــة في ذلــك.
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خطــاب� تنامــي� دو�فــع� هــي� مــا�
�لحــالي؟ �لوقــت� في� �لكر�هيــة�

اســتخدام  إلى  النــاس  لجــأ  لقــد 
فــروس  ظهــور  مــع  خصوصــا  الإنترنــت 
كورونا 19 الذي زاد من حدة الاستعمال، 
بالأحــرى  أو  الاجتماعيــة  التبــادلات  تلــك 
موضــوع العنصريــة غالبــا مــا تكــون عــبر 
الخطوط المباشــرة لانترنت الي أســهمت 
في نشــر الأفــكار والأيديولوجيــات بطريقــة 
ســريعة، ولذلــك نجــد أن نظريــات التمييــز 
وإضافــة إلى المعلومــات المغلوطــة غالبــا مــع 
كونهــا ســريعة الانتشــار، وهــذا مــا زاد في 
إضافــة  والــرؤى،  الأفــكار  وتطــرف  حــدة 
إلى ذلــك تقــوم الشــبكة العنكبوتيــة بعــرض 
محادثــات عــن بعــد ومجهولــة المصــدر وهذا 
مــا يولــد لــدى الأشــخاص إحســاس بعــدم 
التعاطــف مــع الآخــر دون أي مانــع، يجــدر 
الإشــارة معرفــة حقيقــة الإنترنــت علــى أنهــا 
ليســت عــالم حــر، وكل مــا ورد فيهــا مــن 
خطابــات تنمــي الكراهيــة والعنصريــة قــد 

يجعلهــا عرضــة للعقوبــات.
كيــف�يمكــن�توطيــد�قيــم��لحــو�ر�
مــا�بــين��لأديــان�و�لثقافــات�و�لمجتمعات�

ككل؟

�أكدت جينا فيغا مديرة وحدة مناهضة التمييز والعنصرية بالشبكة الاستشارية المعنية بحقوق الإنسان 
في سويسرا في حوار مع مجلة » لتعارفوا« أن هناك تقريرا سنويا يرصد حالات التمييز وخطاب الكراهية، وأن 
الشبكة الاستشارية لحقوق الإنسان في سويسرا تقوم برصد أي حالات تمييز، وتم تخصيص منصة إلكترونية 

بهدف الإباغ عن هذه الحالات، مؤكدة أن الإعام يتحمل مسؤولية مواجهة خطاب الكراهية، بجانب العمل على 
ترسيخ قيم التعايش السلمي وإعاء المشتركات الإنسانية،  وأشارت إلى أن وسائل  التواصل الرقمي تعد سببا في 

زيادة خطاب الكراهية، ولذلك لابد من الإباغ عن المواقع الي تتبى خطاب الكراهية.. وإلى نص الحوار. 

ضــرورة  الاختلافــات  احتــرام 
مــع البحــث عــن قاعدة تشــاركية 
هدفهــا تحقيــق التعايش الســلمي
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مــن أجــل خلــق جــو الاحتــرام المتبــادل 
بــين الأفــراد المنتمــين للأديــان والثقافــات 
المختلفــة، هنــاك عمــل مهــم يجــب القيــام 
والتوعيــة،  الإعــام  يخــص  فيمــا  بــه 
ضــروري  واجــب  الاختافــات  احتــرام 
مــع البحــث عــن قاعــدة تشــاركية هدفهــا 
تعايــش اجتماعــي، ويجــب علــى كل شــخص 
المســؤولية. مــن  جــزء  وتحمــل  المســاهمة 
هــل�تقترحــون�ملتقيات�ت�صــتقبلون�
مختلــف� مــن� و�أع�صــاء� خــبر�ء� فيهــا�

�لديانــات��لموحــدة؟

لا نقوم بمثل هذه الملتقيات.
ظاهــرة� مــع� تتعاملــون� كيــف�
�لهجــرة�غير��ل�صــرعية�و�مــا�ينجر�عنها�

ــن��أخطــار؟ م

تتميــز سياســة سويســرا تجــاه الهجــرة 
بالجديــة والمراقبــة الصارمــة للحــدود وهــذا 
الفــرص للمهاجريــن  أكثــر  مــا لا يعطــي 
دراســة  عــبر  البلــد،  هــذا  تجــاه  بالمغامــرة 
المنظمــة  أوضحــت   ،2019 ســنة  نشــرت 
الدوليــة للهجــرات أنــه %77 مــن المهاجريــن 
غــر الشــرعيين قــد عانــوا مــن الاضطهــاد 
أو النزاعــات في بلدانهــم الأصليــة، وذلــك 
أوروبــا في ظــل  للهجــرة نحــو  مــا دفعهــم 
عــدم وجــود حلــول بديلــة، بإمــكان أفضــل 
الطــرق للهجــرة القانونيــة أن تخفــض مــن 
الهجــرة غــر القانونيــة بــل يمكنهــا أيضــا 
أن تســتفيد مــن اســتغال إنســاني مفيــد، 
بالإضافــة، في نظــري أن الاندمــاج الســريع 
أن  يمكنــه  الشــرعيين  غــر  للمهاجريــن 
أكثــر،  فرصــا  ويوفــر  المشــاكل  مــن  يحــد 
أن يســاهم  يمكــن لاندمــاج مهــي ســريع 
في التنميــة الاقتصاديــة وتطويــر البــاد.
هــل��لمعاهــد�ت��لدوليــة��لر�ميــة�
�إلى��لق�صــاء�علــى�كل��أ�صــكال��لتمييــز�

�لعن�صــري�تعتــبر�فعالــة�لــدى�ميــد�ن�
�لمو�جهــة؟

تســاهم المعاهــدات الدوليــة في التــزام 
الــدول بالانخــراط في عمليــة القضــاء علــى 
كل أشــكال التمييــز العنصــري والتشــجيع 
بحقــوق  الاعتــراف  في  المســاواة  علــى 
والتمتــع  الأساســية،  والحريــات  الإنســان 
بهــا وممارســتها مــع إلزاميــة هــذه الــدول 
تقــديم تقاريــر دوريــة في خضــم الموضــوع، 
تقــديم  في  العمليــة  هــذه  لأهميــة  وذلــك 

التحســينات المطلوبــة، وعليــه، قامــت لجنــة 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة التمييــز العنصــري 
الثغــرات  بســد  القيــام  سويســرا  بمطالبــة 
بإدخــال  القيــام  مــع  لديهــا  التشــريعية 
بالطعــون  خاصــة  دراســية  ميكانيزمــات 
المســتقلة لــكل حــالات التنميــط العنصــري، 
حقيقيــة  معايــر  إصــدار  إلى  إضافــة 
مصــدر  أساســها  العنصريــة  لمكافحــة 

الإقامــة. ونوعيــة 
هــل�هنــاك�جهــود��إ�صافيــة�لبلــوغ�
�ل�صــلم�و�لحــد�مــن�م�صــاكل��للاجئــين؟

الكثــر ممــا يمكــن  هنالــك  بالطبــع، 
القيــام بــه فيمــا يخــص التمييــز بنــاءا علــى 
الضــروري  مــن  الإقامــة،  حالــة  مصــدر 
بالطعــون  خاصــة  ميكانيزمــات  وجــود 
مــن  الحــد  بهــدف  المســتقلة  والتحقيقــات 
التصرفــات العنيفــة تجــاه طالــي اللجــوء، 

وحــى يتســى لهــم الحصــول علــى إقامــة، 
مــن  لــكل  الحركــة  حريــة  ضمــان  يجــب 
طالــي اللجــوء أو المتحصلــين علــى شــهادة 
إقامــة ظرفيــة، بمــا في ذلــك حصولهــم على 
الإعانــات الاجتماعيــة علــى غــرار نظرائهــم 
في البلدان الأخرى، وعليه، يجب مضاعفة 
الجهــود لإدمــاج الأشــخاص الذيــن هــم في 

حالــة هــروب.
ــا�هــي��لأدو�ت��لمتاحــة�لمكافحــة� م
�لتمييــز��صــد��لمــر�أة؟�هل�لذلــك��لتمييز�

�صلــة�بالديانة؟

الخــاص  السويســري  القانــون  يمنــع 
التمييــز  أشــكال  مــن  شــكل  أي  بالمســاواة 
بالحمايــة  يقــوم  كمــا  الجنــس  مصــدره 
أي  في  التعامــات  في  المســاواة  عــدم  ضــد 
مجــال كان، ويجــب التطــرق إلى التمييــز 
ضــد المــرأة مــن جوانــب مختلفــة وبطريقــة 
بيــد  ومتقاطعــة،  عنصريــة  وغــر  شــاملة 
أن العمليــة تعــبر عــن عــدة جوانــب، لســنا 
عــالم  إلى  الولــوج  عــن  الحديــث  بصــدد 
الشــغل أو المســاواة في الدخــل الشــهري، بــل 
أن أبعــد مــن ذلــك كالعنــف والتمييــز علــى 
أســاس الجنــس وغــر ذلــك مــن العوامــل، 
ولهــذا فــإن وجــود منظمــات مختلفــة تهتــم 
هــذه  أن  كمــا  النســاء  بقضايــا  مبدئيــا 
المنظمــات تقــوم بالدفــاع عــن حقوقهــن، مــن 
المطالبــة  نســائية  لمجموعــات  أيضــا  المهــم 
بفضــاءات يمكــن لهــن اســتعمالها للتشــاور 
الخاصــة  المعلومــات  وتقاســم  والحديــث 
فعليــة خاصــة  وجــود مشــاريع  مــع  بهــن، 
بإدمــاج النســاء بغــض النظــر عــن أصلهــن، 
أو حالتهــن المدنيــة أو عــن الديانــة، يمكــن 
للنســاء الحصــول علــى معلومــات خاصــة 
بحقوقهــن وعــروض الدعــم في سويســرا، 
حــال  في  الإبــاغ  إمكانيــة  إلى  إضافــة 

التمييــز. أو  للتعنيــف  تعرضهــن 

تخ�صي�ص�من�صة��إلكترونية��
للاإبلاغ�عن��لتمييز�وخطاب�
�لكر�هية�ونتو��صل�

ب�صكل��صريع�مع��لأحد�ث�
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هل�لديكم��إد�رة�خا�صة�لحماية��لأطفال��صد��لتمييز��لعن�صري؟

مراكزنــا جديــرة بالاهتمــام بــكل حــالات التمييــز العنصــري، وفي حالــة مــا إذا توجــب 
علينــا مواجهــة حــالات اســتثنائية هنالــك إمكانيــة التعــاون مــع مصــالح متخصصــة.

هــل�لديكــم�لجــان��أو�مر�صــد�يقوم�بمتابعة�حالت��لتمييــز��لعن�صري��أو��لتعامل�
معها�عبر��لعالم؟

ناحــظ شــبكة مراكــز التوجيــه الخاصــة بضحايــا العنصريــة، ونقــوم بتقييــم كل 
الحــالات المعلــن عنهــا في جميــع أرجــاء سويســرا، نقــوم بنشــر تقريــر ســنوي حــول كل 
الأحــداث الخاصــة بالتمييــز العنصــري في سويســرا، كل حــالات التمييــز العنصــري عــبر 
العــالم هــي محــل اهتمــام المنظمــات الدوليــة مثــل لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري 

التابعــة للأمــم المتحــدة.
ما�هو�دور��لإعلام،�في�نظركم�لمحاربة��لتمييز�عبر�جميع��أ�صكاله؟

هنــاك مســؤولية جســيمة للإعــام فيمــا يخــص منــع نقــل ونشــر التعصــب  والأفــكار 
النمطيــة تجــاه الأقليــات والمهاجريــن، يمكــن للإعــام أن يســاهم بشــكل فعــال في التنديــد 
بالعنصريــة والتمييــز، كمــا يمكــن لــه أن يحــول دون نشــر الأخبــار المغلوطــة وخطابــات 

الكراهيــة والمناهضــة للأشــخاص الأجانــب.
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الاندماج في 
المجتمع ومواجهة 

خطاب الكراهية
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لعــل مــن المهــم في مســرة نشــر الوعــي لــدي أبنــاء الجاليــات 
خطــاب  مواجهــة  ســبل  علــى  حثهــم  ضــرورة  أوروبــا  في  المســلمة 
الكراهيــة، ومــن أهــم الوســائل الــى تســاعد علــى ذلــك أن يكــون 
هنــاك اندمــاج إيجــابي داخــل المجتمعــات الأوروبيــة، وأن يضــرب 
أبنــاء الجاليــة النمــوذج والمثــل الأعلــى في القيــم والأخــاق والعمــل، 
وترســيخ قيــم المواطنــة والتســامح والتعايــش الســلمي وقبــول الآخــر 
هــذه  أن  وبيــان  الإســام  بأخــاق  التعامــل  أن  والمؤكــد  المخالــف، 
خطــاب  علــي  عملــي  رد  يعــد  الإســامية،  الشــريعة  تعاليــم  هــي 
وتحاصــر  تضعــف  الإســام  بأخــاق  التعامــل  إن  بــل  الكراهيــة، 

الكراهيــة. خطــاب 

سبل المواجهة 
عاتــق  علــي  تقــع  ومســؤولية  كبــرا  دورا  هنــاك  أن  والمؤكــد 
الدعــاة والعلمــاء في بيــان هــذه الأمــور والضوابــط لأبنــاء المســلمين 
الأســاس علــى ســبل  الديــي في  في الخــارج، وأن يركــز الخطــاب 
يتمثــل في  الــذي  الواقــع  خــال  مــن  الكراهيــة  مواجهــة خطــاب 
أخــاق ومعامــات المســلمين في أوروبــا، لأنــه عندمــا يــري المجتمــع 
في أوروبــا أخــاق المســلمين، فــإن الجمــوع لــن تصــدق مــا يقــال مــن 
أكاذيــب ومغالطــات حــول الإســام والمســلمين، وهــذا مــا يجــب أن 
نركــز عليــه، ولا نضيــع الوقــت ونظــل نتابــع مــا يتــردد، بــل علينــا 
أن نكــون مســتعدين تمامــا لبيــان صــورة الإســام الحقيقيــة، وأن 
يكــون هنــاك وعــي بالتحديــات القائمــة وهــذا يتطلــب أن يبــذل أبنــاء 
الجاليــة كل مــا في وســعهم للمســاهمة في تكذيــب وكشــف افتــراءات 
ومغالطــات خطــاب الكراهيــة، وبيــان أنهــم جــزء مــن هــذه المجتمعات 
يســاهمون في رفعتهــا وتقدمهــا ويحافظــون علــى مكتســباتها، وأنهــم 
يبذلــون كل جهــد فى العمــل الــذي يــؤدي لصــالح جمــوع النــاس، 
وامكانيــات  قــدرات  بنــاء الحضــارة ولديهــم  يســاهمون في  وأنهــم 

تصــب في صــالح المجتمعــات الــي يعيشــون فيهــا.

بيان سماحة الإسلام 
المفاهيــم  تصحيــح  رســالة  الجاليــة  أبنــاء  يتحمــل  كذلــك 
الخاطئــة وبيــان عظمــة الإســام، وكشــف زيــف الجماعــات المتطرفــة، 
عــن  تعــبر  لا  المتطرفــة  الجماعــات  تصرفــات  أن  علــى  والتأكيــد 
جوهــر وعظمــة وسماحــة الشــريعة الإســامية، لأن الإســام هــو 
ديــن الســام والتعايــش الســلمي وقبــول الأخــر، وأن جميــع الأديــان 
الســماوية ضــد العنــف والقتــل والإرهــاب، وأن كل الأديــان تهــدف 
بــل  ليــس تطــرف وعنــف  التديــن  وأن  الإنســانية،  لرفعــة وخــر 
سماحــة وتعايــش ســلمي ومشــاركة في رفعــة الأوطــان الــي يعيــش 
فيهــا الجميــع كمواطنــين، وأن أبنــاء الجاليــة مــن خــال تعاليــم 
الإســام فإنهــم يضعــون مصلحــة الوطــن والمجتمــع فــوق المصــالح 
وتعاليــم  ضوابــط  وضعــت  الإســامية  الشــريعة  وأن  الفرديــة، 
وحثــت المســلم علــى ضــرورة الالتــزام بهــا في التعامــل مــع النــاس 

جميعــا، انطاقــا مــن مبــدأ الأخــوة الإنســانية. 

الاندماج والتواصل 
ولا يمكــن أن نغفــل أهميــة الاندمــاج في المجتمــع والتواصــل 
مــع الإعــام والــرأي العــام والجمعيــات الخريــة والتعــاون معهــم في 
الأمــور الــي تــؤدي لمصلحــة المجتمــع، لأن الانعــزال وعــدم التواصــل 
مــع الآخريــن مــن أكثــر أســباب انتشــار خطــاب الكراهيــة بــل يخلــق 
شــعورا غــر طيــب لــدى الآخريــن داخــل المجتمــع، وهــذا مــا ينبغــي 
أن نركــز عليــه في تعليــم وتوعيــة أبنــاء الجاليــة، وذلــك حــى يكــون 
لدينــا وعــي وقــدرة علــى التعامــل مــع مختلــف الثقافــات والأفــكار، 
تصحيــح  علــى  ونعمــل  للإســام،  الحقيقــي  الوجــه  تظهــر  وأن 

المفاهيــم الخاطئــة ومواجهــة المغالطــات.
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بقلم البروفي�ص�ر: 
الجيلالي �صقرون

باحث وداعية

السلـــم
والحـــرب

ورد في المعــاني الجامــع أن حَــرب: )اســم( والجمــع : حُــروبٌ، والَحــرْبُ : 
قتــال ونِــزال بــين فئتــين، عكســه سِــلْم.

أمــا التعريــف الحديــث للحــرب فهــو يقصــد بــه: صراع مســلح بــين الدول 
ــة  ــد وجه ــدولي، بهــدف تأيي ــون ال يجــري حســب الوســائل المنظمــة بالقان
نظــر سياســية أو بعبــارة أخــرى الحــرب هــي القانــون الــدولي، والناجمــة 
عــن صــراع مســلح بــين الــدول بقصــد فــرض إحداهمــا أو مجموعــة منهــا 

لوجهــة نظرهــا بالقــوة علــى الدولــة أو الــدول الأخــرى.

العدد :22
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الحــرب في الاصطــاح الــدولي هــي: صــراع مســلح بــين دولتــين 
أو التوتــر الــذي يســود مختلــف فئــات المجتمــع الــدولي وهــذا مــا 
يــؤدي إلى نشــوب الــنزاع المســلح إذ أن هــذه الفئــات تدعــي لنفســها 
الســيادة وبالتــالي لا تريــد أن تخضــع لأي ســلطة لذلــك نجــد أن 
الحــرب هــي الوســيلة القانونيــة الوحيــدة لإعــادة هــذه الفئــات إلى 

الصــواب.
وضــد الحــرب الســام ويتضــح المعــي اللغــوي لمفــردة الســام 
في اللغــة أنهــا أحــد أسمــاء الله الحســي هــو الله الــذي لا إلــه إلا هــو 
الملــك القــدوس الســام  فهــو مشــتق مــن فعــل ســلِم ويعــي أمِــن مــن 
كل مــا يؤذيــه أو يقلــق بالــه وضمــره، أي تعــي الأمــان والاطمئنــان، 
والحصانــة والســامة ، ومــادة الســام تــدل علــى الخــاص والنجــاة 

والسامة
وفي لغــة العــرب أربعــة أشــياء: فمنهــا ســلمت ســاما مصــدر 
مــن  اســم  الســام  الســام جمــع ســامة، ومنهــا  ســلمت، ومنهــا 
أسمــاء الله تعــالي ، ومنهــا الســام شــجر. ومصطلــح الســام أصبــح 
اليــوم أكثــر الكلمــات الــي تتــردد علــى الألســنة في المحافــل الدوليــة 
وفي غرهــا، وللإســام نظــرة للســام تجعــل منــه نظريــة إنســانية 

متكاملــة وهــي احتــرام النــوع الإنســاني لإنســانيته، كمــا أنــه نظريــة 
شــاملة لــكل النــاس أفــراداً وجماعــات ومجتمعــات إنســانية عالميــة 
في إطــار مــن الكرامــة والمســاواة والعــزة وإرادة الخــر وإعــاء كلمــة 
الحــق، وشــاملة لأحــوال الإنســان كلهــا فالســام لا يعــي مجــرد 
الكــف عــن الحــرب بــأي ثمــن، ولــوكان هنــاك حــرب نفســية داخــل 
الإنســان، أو جحيــم لا يطــاق داخــل الأســرة أو مهمــا يقــع في الأرض 
وإنمــا يمتــد  مــن شــدة،  العبــاد  يلحــق  مــن ظلــم وفســاد، ومهمــا 
ليشــمل هــذه المراحــل كلهــا وتلــك الأحــوال كلهــا في خطــوات متدرجــة 
ومتوازنــة بمنطقيــة، وإن الإســام يبــدأ محاولــة الســام أولًا في 
الجماعــة،  وســط  في  الأســرة، ثم  الفــرد، ثم في محيــط  ضمــر 
وأخــراً في المجــال الــدولي فهــو يســر في طريــق طويــل يعــبر فيــه 
من ســام الضمر إلى ســام البيت إلى ســام المجتمع، إلى ســام 
العــالم في نهايــة المطــاف، إذ لا ســام لعــالم ضمــر الفــرد فيــه لا 

يســتمتع بالســام. 
وقــد وردت لفظــة "الســلم" باشــتقاقات لغويــة لهــا كثــرة في 
عــدة مواطــن مــن القــرآن الكــريم كقولــه تعالى:)يأيهــا الذيــن آمنــوا 
ادخلــوا في الســلم كافــة ولا تتبعــوا خطــوات الشــيطان إنــه لكــم عــدو 
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مبــين( 206، البقــرة، كمــا تتضــح  الدعــوة إلى الســلم كذلــك في 
قولــه عــز وجــل: )وإن جنحــوا للســلم فاجنــح لهــا وتــوكل علــى الله( 
62، الأنفــال، أي إن مالــوا إلى الســلم عــن رغبــة صادقــة وإيمــان 
حــق، ولإبــراز أهميــة الســلم في الإســام يكفــي أن نعــرف أن لفــظ 
الإســام نفســه مشــتق منها،كما أن الســلم من أسماء الله الحســى 
لقولــه تعــالى: “هــو الله الــذي لا الــه إلا هــو الملــك القــدوس الســام 
المؤمــن المهيمــن العزيــز الجبــار المتكــبر ســبحان الله عمــا يشــركون” 
)23، الحشــر. ثم إنــه عــز وجــل يدعــو إلى دار الســام كمــا في 
قولــه ســبحانه:)والله يدعــو إلى دار الســام ويهــدي مــن يشــاء إلى 
صــراط مســتقيم( 25، يونــس، والمقصــود دار الأمــن والاســتقرار 

والطمأنينــة والســعادة.
لقــد شــهد التاريــخ الإســامي ألوانــااً مــن التعامــل مــع غــر 
المســلمين في العاقــات الدوليــة كانــت مثــاً أعلــى في الموضوعيــة 
والتجــرد والإنســانية، كمــا كان المســلمون في تجارتهــم وعهودهــم 
أوفى النــاس ذمــة، وأحرصهــم علــى الوفــاء بالعهــد وتنفيــذ المعاهــدات 
الخاصــة والعامــة، وممــا يعــزز موقفنــا أن غــر المســلمين يقــدرون 
قيــم العروبــة والإســام في الســلم والحــرب والعدالــة وينصــرون 
أحــكام  في  تجــد  تــكاد  ولا  والخــارج،  الداخــل  في  العــربي  الحــق 
التشــريع الإســامي في العاقــات الدوليــة مــا يتنــافى مــع الأصــول 
الأمــم والشــعوب ولا  لــكل  الكريمــة  العزيــزة  الصحيحــة للحيــاة 
مــا يرفضــه العقــل الســليم وتفتضيــه المعاملــة الكريمــة، ولم يكــن 
الجهــاد في الإســام لفــرض الإســام علــى أحــد وإنمــا كان انتشــار 

الإســام بالحجــة والبرهــان والعقــل والحكمــة.
التعريف الاصطلاحي:

الســام فى الاصطاح لا يخرج عن المعى اللغوى فقد اتســع 
مفهوم الســام من الســام الســلي ) أي غياب الحرب والنزاعات 
والصراعــات ( ليشــمل الســام الإيجــابي )أي غيــاب الاســتغال ، 
وإيجــاد العــدل الاجتماعــي ( وهنــاك عاقــة ارتباطيــة بــين الســام 

الســلي والســام الايجــابي اي  التوافــق أو الاتفــاق بعــد انشــقاق.
والســام  والتســامح  المحبــة  ديــن  هــو  الإســامي  الديــن  إن 
ويدعــو إلى إقامــة العاقــات الوديــة والطيبــة مــع النــاس جميعــا 
بعــد دعوتــه للإســام واســتجابتهم لــه وعــدم اعتدائهــم علــى أرض 
الإســام  منــذ  جليــة  الدوليــة  العاقــات  ظهــرت  وقــد  الإســام، 
الأول حيــث كان الرســول صلــى الله عليــه وســلم يرســل الرســل 
إلى الملــوك والأمــراء والأباطــرة والزعمــاء ويدعوهــم إلى الإســام 
وكان للرســول صلــى الله عليــه وســلم كل الاحتــرام والتقديــر وعــدم 
الاعتــداء عليــه، وكان الاعتــداء عليــه يشــكل خرقــاً  لأبســط قواعــد 
الدبلوماســية بــين الأمــم، وهــذا المبــدأ مــازال ســائدااً رغــم مــا لحقــه 
مــن تطــور وتقــدم، وتطــورت العاقــات الدوليــة في ظــل حضــارة 
العربيــة الأســامية حــى شملــت المعاهــدات والاتفاقيــات  والبعثــات 
والدبلوماســية، وهــذا التطــور ســاده التذبــذب متأثــرااً بالظــروف 

الدوليــة الســائدة في كل عصــر.

بعد ذلك اتسع مفهوم السام وتطور ليشمل مفاهيم
أخرى يقوم عليها:

          Enforcement Peace إقرار السام
 Peace making صناعة السام
 Peace keeping حفظ السام
Peace Building بناء السام

كمــا جعــل الله تعــالى أصــل العاقــة بــين المســلمين وغرهــم 
الســام، ونهــى المســلمين عــن حــرب غرهــم إلا أن يعتــدوا، فوضــع 
 ُ قاعــدة ذهبيــة في التعامــل مــع الغــر بقولــه تعــالى: )لَا يَنْهَاكُــمُ اللهَّ
يــنِ وَلَــمْ يُخْرِجُوكُــمْ مِــنْ دِيَارِكُــمْ أنَْ  ذِيــنَ لَــمْ يُقَاتِلُوكُــمْ فِــي الدِّ عَــنِ الَّ
َ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِيَن.( الممتحنــة: 8. وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِــمْ إِنَّ اللهَّ تَبَرُّ
-1469( ميكيافيلي  نيكولاس  أسس  الحديثة  العصور  وفي 

1527( في عصر النهضة علم السياسة الحديث من خال كتابه 
“الأمر” حيث فصل الأخاق عن السياسة وجعل هذه الأخرة 
مرادفة لمفهوم القوة، كما جعل من مفهوم الصراع محورااً مركزيا 
اً وصفة لصيقة بالسياسة، وقد اعتقد أن طبيعة العاقات الي 
تقوم بين الدول مشابهة لتلك العاقات الي تقوم بين الأفراد، 
مما يجعل من التنافس المفضي إلى النزاعات والحروب أمرااًجد 
ممكن اً، وعلى خطى ميكيافيلي عمق جون بودان التركيز على 
خال  من  السياسي  التحليل  في  أساسية  كوحدة  الدولة  فكرة 
اهتمامه بمفهوم السيادة حيث اعتبرها جوهر بقاء الدولة وقوتها 
حيث مثلت السيادة حجر الأساس في البناء الحديث للدولة وكانت 
العاقات  وعلى  الدولي  التنظيم  على  مهمة  جد  انعكاسات  لها 
الدولية الي نشأت بعد معاهدة وايتيفاليا 1948، فعلى الصعيد 
ولا  تعلوها  لا  والي  الدولة  سلطة  بتوحيد  اهتمت  الداخلي 
تشاركها سلطة أخرى، أما على الصعيد الخارجي نجم عنها مبدأ 
للدول، ومبدأ  القانونية  المراكز  الدول ومبدأ تساوي  استقالية 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فاعتبرت بمثابة ركائز 

للقانون الدولي وللعاقات بين الدول.
أصبحــت العاقــات الدوليــة بــين مجموعــة الــدول في العصــر 
الحديــث قائمــة علــى أســاس مــن الاعتــراف بالدولــة والاحتــرام 
المتبــادل، ولــكل دولــة حــق المســاواة مــع الــدول الأخــرى، ولهــا ســيادة 
أو ســلطة عليــا علــى أراضيهــا وشــعبها، وفيهــا ثــاث ســلطات هــي: 
تشــريعية قضائيــة وتنفيذيــة، ويعــي ذلــك الاعتــراف باســتقالية 
كل دولة على حدة، ولا  يسمح لأية دولة بالتدخل في شؤون دولة 
أخــرى، ويكــون الاســتعمار البغيــض مرفوضــا  جملــة وتفصيــا، 
ولا بــد مــن احتــرام مقتضيــات الســلم والأمــن الــدولي، وهــذه نظــرة 
حضاريــة رفيعــة وإنســانية ولهــا أهميتهــا الملموســة مــن أجــل رقــي 
واســتقرار الشــعوب والأمــم وتمكــين كل دولــة مــن حــل مشــكاتها 

وقضاياهــا بنفســها.

العدد :22
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الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية تدين اقتحام المسجد الأقصى 
وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلن

أصــدرت الهيئــة الأوروبيــة للمراكــز الإســامية بيانــا حــول الأحــداث في فلســطين، وجــاء نــص 
البيــان كالتــالي » بســم الله الرحمــن الرحيــم، والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد 
وآلــه وصحبــه أجمعــين، فــإن الهيئــة الأوروبيــة للمراكــز الإســامية تتابــع باهتمــام الشــأن الفلســطيي 
مــع كافــة أبنــاء الجاليــة العربيــة والمســلمة، خاصــة في هــذا الشــهر الفضيــل، وهــي تديــن بشــدة مــا انتهــى 
إليه الأمر اليوم، في الجمعة الثانية من شــهر الصيام، من اقتحام للمســجد الأقصى وإغاق بواباته 
والاعتــداء علــى المصلــين العــزل، وهــو انتهــاك صــارخ لمبــادئ حقــوق الإنســان إذ يعتــبر هــذا الفعــل جريمــة 

ضــد المقدســات الدينيــة الــي ترفضهــا كل القوانــين الدوليــة والأعــراف الحضاريــة.

إن الهيئــة تشــارك المجتمــع المــدني في العــالم في قلقــه، فالوضــع يرفــع مــن منســوب المســؤولية 
علــى الأمــم المتحــدة، وخاصــة الــدول العربيــة والإســامية في حمايــة المقدســات الإســامية و المصلــين 
والمعتكفــين الآمنــين في مصلياتهــم ومســاجدهم وســاحاتها وباحاتهــا الــي لهــا حرمــة وقداســة في قلــوب 

المســلمين في كل القــارات، واعتبــار كل الإعتــداءات تطــرف وعنــف وإرهــاب .
وفي ظــل هــذه التحــولات الدوليــة الكــبرى الخطــرة في أوروبــا وفي الشــرق الأوســط وانعكاســاتها 
علــى الأمــن العالمــي عمومــا وأمــن »فلســطين« علــى الخصــوص، فإننــا في الهيئــة الأوروبيــة للمراكــز 

الإســامية نؤكــد علــى مــا يلــي:
نـــــشد علــى أيــدي المرابطــين مــن المصلــين والمعتكفــين والعبــاد في تمســكهم بدينهــم ومقدســاتهم 

وهــو حــق تكفلــه كل القوانــين الدوليــة في ظــل احتــرام الآخــر.
المســتويات لإنهــاء  علــى كل  العاجــل  التحــرك  المتحــدة ومختلــف مؤسســاتها  الأمــم  مــن  نأمــل 
الاعتــداءات والاقتحامــات المبرمجــة والمتوقعــة خــال هــذه الفتــرة، وتقديــر خطــورة الموقــف وآثــاره 

والعــالم. المنطقــة  اســتقرار  وتداعياتــه علــى 
الفلســطيي وتدافــع عنــه، وتحمــل كامــل  تناصــر الحــق  الــي  الــدول  بيانــات ومواقــف  نثمــن 

الإســرائيلي. الاحتــال  جانــب  علــى  المســؤولية 
ندعــو بإلحــاح المجتمــع المــدني إلى احتضــان الحــق الفلســطيي والدفــاع عــن القــدس والأقصــى 
في كل الفضــاءات والمنابــر المتاحــة، وفضــح المشــاريع الوهميــة الــي مقصدهــا مســخ وتدنيــس المقدســات 

الإســامية وحــى المســيحية في فلســطين.
الســام  ودعــاة  الفكــر  ورجــال  ومحامــين  وصحفيــين  مثقفــين  مــن  العــالم  بعقــاء  نهيــب 
والتعايــش إلى المرافعــة والوقــوف الى جانــب أصحــاب الحــق، وإدانــة الانتهــاكات الــي تمارســها دولــة 

الإســرائيلي. الاحتــال 
نناشــد رجــال الديــن ورجــال القانــون للتذكــر بنصــوص الشــرائع الســماوية والحقائــق التاريــخ، 
وكــذا نصــوص المواثيــق الدوليــة وقــرارات الأمــم المتحــدة، الــي تعطــي للفلســطينيين حقهــم في الأرض 

وفي القــدس الشــريف والمســجد الأقصــى المبــارك .
ندعــو الجاليــة المســلمة في أوروبــا والمســلمين في العــالم للتضــرع والدعــاء في هــذه الأيــام المباركــة 

لإخوانهــم في فلســطين بالتوفيــق والســداد والثبــات والحمايــة.
وختامــا، نترحــم علــى الشــهداء الذيــن ســقطوا في هــذا الشــهر الفضيــل، ونشــد علــى أيــدي العبـــــــاد 
والمرابطــين والمعتـــــــــكـــــــفين بالأقصــى الشــريف، و نهيــب بالمســلمين عمومــا والجاليــة في أوروبــا خصوصــا 
بمتابعــة أوضــاع إخوانهــم الفلســطينيين بالأراضــي المقدســة، والإكثــار مــن الدعــاء لهــم.. )والله غالــب 

علــى أمــره ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون( .

صدر بتاريخ 
الجمعة 14 من رمضان 1443 هـ، 

الموافق 15 من أبريل 2022

بيـــــان استنكار

الشيخ زيان مهاجري
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شهر  في  ووميزا  متميزا  دعويا  نشاطا  أوروبا  في  الأوروبية   للهيئة  التابعة  الإسلامية  المراكز  شهدت 

رمضان، وذلك من خلال أئمة هذه المراكز بجانب الأئمة والدعاة الموفدين من العالم الإسلامي، بجانب 

عدد من قراء القرآن من العالم الإسلامي، وقد شهدت المراكز الإسلامية حالة من النشاط الدعوى تمثل 

في دروس دينية وندوات علمية وقراءة القرآن الكريم، وذلك في ظل إقبال المصلين علي المراكز لحضور 

هذه الندوات والدروس الدينية، وقد أبدي الأئمة والدعاة الموفدون من العالم الإسلامي سعادتهم نتيجة 

نشر وتعلم  بهدف  الدينية،  الدروس  أوروبا على  وإقبال المسلمين في  رغبة  الحافل ومدى  استقبالهم 

الثقافة الإسلامية الوسطية، كما أشادوا بدور الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية  في نــــــــشر الثقافة 

الإسلامية وتوعية أبناء الجالية، ومن هؤلاء الدعاة والقراء، القارئ الشيخ إسلام نوح  مسجد الأمة - سان 

بولو دينزا- ريدجو إميليا في إيطاليا، والشيخ محمد عبد الله والي بالمركز الثقافي الأمل والسلام في 

سانبولودنسا

نشـــاط دعـوي 

متميز للمــراكز 

الإسلامية في 

شهــر رمضـــان
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مواقع  علي  وذلك  معدودات   أيام   « برنامج  رمضان  في  الإسلامية  للمراكز  الأوروبية  الهيئة  نظمت 

قضايا  البرنامج  تناول  وقد  والدعاة،  العلماء  من  نخبة  بمشاركة  للهيئة،  الاجتماعي  التواصل  وصفحات 

الصيام بجانب العديد من القضايا الدينية والمجتمعية، وتم التركيز على فقه الواقع وتوعية أبناء الجالية 

للمراكز الإسلامية،  الدعوة الإلكترونية للهيئة الأوروبية  البرنامج في إطار خطة  أوروبا، ويأتي هذا  في 

بهدف الوصول لشريحة كبيرة من المتابعين، ضمن جهود نشر الفكر الوسطي المستنير، ومن المقرر أن 

تستمر جهود الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في هذا المجال، وسوف نعلن لاحقا عن الجديد من هذه 

البرامج التوعوية .

برنامج»أياما 

معدودات« طيلة 

شهــر رمضـــان
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برنامج أيام 
معدودات طيلة 

شهــر رمضـــان



ــةً فَادْخُلِــي فِــي عِبَــادِي  ــكِ رَاضِيَــةً مَرْضِيَّ ــةُ ارْجِعِــي إِلَــى رَبِّ فْــسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَــا النَّ )يَــا أيََّ
تِــي(لله مــا أخــذ ولــه مــا أعطــى وكل شــيء عنــده بأجــل مســمى.   وَادْخُلِــي جَنَّ

  فببالــغ الحــزن والأســى وقلــوب مؤمنــة بقضــاء الله وقــدره  والرضــى بأمــره عــز وجــل، 
بقلــوب مؤمنــة بقضــاء الله وقــدره انتقــل إلى رحمــة الله تعــالى الأســتاذ صهيــب مهاجــري 
زيــان، الإبــن البكــري لفضيلــة الشــيخ مهاجــري زيــان رئيــس الهيئــة الأوروبيــة للمراكــز 
الإســامية، وبهــذا المصــاب الجلــل  تتقــدم الهيئــة الأوروبيــة للمراكــز الإســامية بأحــر 
التعــازي والمواســاة لعائلــة مهاجــري وتدعــو الله عــز وجــل أن يلهمهــا الصــر والســلوان 
في رحيــل ابنهــم الغــالي، وأن يســكنه الله فســيح جناتــه، وأن يلحقــه بالنبيــن والصديقــن 

والشــهداء والصالحــن وحســن أولئــك رفيقــا.
كمــا تنعــي أســرة مجلــة " لتعارفــوا " الأســتاذ صهيــب مهاجــري زيــان، ســائلة الله عــز 
وجــل أن يلهــم والــده الشــيخ مهاجــري زيــان ووالدتــه الفاضلــة وأســرته الصــر الجميــل، 
وفي هــذا المقــام قــال رســــول صلــي الله عليــه وســلم:" إذا مــات ولــد العبــد، قــال الله لمائكتــه: 
قبضتــم ولــد عبــدي؟ فيقولــون: نعــم، فيقــول: قبضتــم ثمــرة فــؤاده؟ فيقولــون: نعــم، 
ابنــوا  تعــالى:  قــال عبــدي؟ فيقولــون: حمــدك، واســترجع، فيقــول الله  فيقــول: فمــاذا 

لعبــدي بيتــا في الجنــة، وسمــوه: بيــت الحمــد".
  كمــا نعــى الشــيخ مهاجــري زيــان ولــده قائــا في منشــور لــه:  " إنــا لله وإنــا إليــه 
راجعــون .. اللهــم أفــرغ علــي صــرا، تــوفى ابــي البكــر صهيــب البارحــة الســبت  22 رمضــان 
1443 هجريــة، الموافــق 23 أبريــل 2022، في ليلــة وتريــة مــن العشــر الأواخــر، و صلــى 
معــي صــاة الصبــح وقــرأ أواخــر ســورة البقــرة وســورة الإخــاص والمعوذتــن عــدة مــرات 
وسمعنــا بعــض المواعــظ الدينيــة وتناقشــنا في مواضيــع عــدة، وكان يحترمــي كثــرا، وعنــده 

نضــج ووعــي متميــز.

رحمه �لله تعالى رحمة و��سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته 
و�ألهمنا و�إخو�نه وذويه جميل �ل�سبر و�ل�سلو�ن،

�أطلب منكم جميعا �لدعاء له.

                                                    والد صهيب مهاجري زيان

صهيب مهاجري زيان في ذمة الله عز وجل
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